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بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وبه نستعين + وصلاة الله وسلامه 
على أشرف اكرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هديه الى يوم الدين ٠‏ 

وبعد ٠‏ فان الله جلت حكمته وتعالت كلمته ‏ قد اصبطفى 
من عباده قوما ساروا عل الحق واتبعوا طريقه » وأخلصوا لله فى 
سير قم وعلانيتهم وتحققوا بقوئه نعالى « اياك تعيد واياك تستعين » 
فغمرهم الله برحمته واكرمهم بمعرفته 2 وأقاض عليهم من علمصه 
فازدادوا له حبا وبه معرفة ٠‏ 


صفا ايمانهم وقوى يقينهم فاشتد اقبالهم على ته > وحققوة 
معنى الافتقار بفرارهم الداثم اليه لم مستكثروا فى جنب الله 
طاعة » ولم يستصغروا زلة » فلم يهدأ لهم بال . ولم يغمض لهم 
جفن ٠‏ ولمع يستقر بهم مضجع + فحياتهم ليل قائم ونهار صائم وحنين 
دائم » وذكر لا ينقطع وشوق لا يهدا » يقتفون فى ذلك آثر قائدهم 
الأعل سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى 
يحكى القرآن الكريم حاله قائلا : « ان صلاتى وتسكى ومحباى 
ومماتى لله رب العالين » ٠‏ 

ومتابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ شرط جوهرى فى 
التصوف ٠‏ فهو على حد تعبير الصوفية : علمنا هذا مشيد بالكتاب 
والسئة ٠‏ 


والرسول صل الله عليه وسلع - كان قمة خلقية سامقة » 
وصفه القرآن الكريم بأنه على خلق عظييم ٠‏ وحكى عن نفسه قائلا 
د أديني ربى فاحسن تأآديبى » وكان همذ التهج الخلقى السامى 
منارا كلصوفية ٠‏ يسيرون فى ضوته » ويقبسون من هديه ٠‏ وكان 
شعارهم العمل : كل هن زاد عليك فى خلقه زا عليك فى تصوفه ٠‏ 
ولذئك سمع حجة الاسلام الامام الغزالى ‏ رضى الله عنه - يقول : 
« أن الطريق ال التصوف هو تقديم اللجاهدة ومحو الصفات الذمومة 
وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه الهمة على التهتعال » ويقول : 
« لو رايت انسانا يطير فى اكهواء ويمشى على اثاء وهو يتعاطى آمرا 
يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان » ٠‏ 
قالئيى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو امثل الأعلى للصوفية 
جميعا . يسيرون على منهجه وينسجون على منواله . هو أمامهسم 
الأسمى فى كل ما يآتون ويدعون وهم يتابعونه مهتمين فى ذلك 
بقول الله عز وجل : « لقد كان كم فى رسول انه أسوة حسرئة 
كن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ٠ ٠‏ 
هذا هو الطريق الصوقى : التزام بالشرع ومتابعة للتبى صلل 
الله علبه وسلم وجهاد للئقفس » وتحل بالأخلاق الفاضلة ونصح للعباد 
وعلم وعمل .٠‏ 
ومن القمم العلمية الصوفية التى يعتز بها الطريق الصوفى 
الامام القطب « عبد الوهاب الشعراتى » رفى الله عنه ٠‏ اذى عاش 
ثى القرن العاشر الهجرى .٠١‏ 1 


فقد كان صورة مثائية للصوفية فى عصره ومئارا للسالكين | 
بعلن ٠+‏ 


جاعد فى الله حق جهاده على بصيرة ومعرقة . فهابه الملوك 


والأمره ٠‏ لأنه لم يذل نفسه لهم بل اعتز بعزة الله الذى وهبه العلم 
واكعرفة فصان بذلك حق العلم وحفظ نعمته ورفع هن مكانة العلماءء 


وتخلق باخلاق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التى يعتز بها 
الصوضية فكان مثالا كاملا فى الورعح والتواضع والزهد والكرم 
والحساء موهه 


ولم يقف بمعزل عن المجتمع الذى يعيش فيه ولكنه وجد هن 
الواجب عليه أن يكون أداة صالحة فى ترقيته وتثقيفه والأخذ بيد 
أفراده ال, ما هو افضل ء والعمل على انصافهم من حكامهم ورؤسائهم ٠‏ 

واعطاه الله فهما ثاقبا ختلبه كا بحيط به من خرافات وأوهام » 
فجهر بكلمة الحق وآعطى للئاس صورة صحيحة للتصوف الحق حتى 
بغلق الطريق آمام أدعيائه ومستغفليه ومشوهى صورته ٠‏ 

وكان الشعرانى . الذى تخرج فى الآزهر ‏ عاكا مستنيرا 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ٠‏ فهاله آن تتضارب آراء الفقهاء 
فيما يينهم . وتتضارب آراء الفقهاء والصوفية 3 فحاول ان يضع 
بتاكيفه المتسددة وآرائه الثاقبة ملهجا صحيحا يوقق فيه بين هله 
الآراء المتضارية واكذاهب اكختلفة » حتى يبند ما علق بالآذعان من 
شبهاته واختلافات + وكان سباقا فى هنا اكيدان > وتاليفه الكثيرة 
تشهد «ذلك من آمثال : كشضف الغمة ء واليزان ٠‏ 


لقد. صاق الشعرانى ذرعا بحياة الجدل الذى ولده ضسيق 
العقول وركود الأذهان الذى يصاحب عادة تخلف الشعوب فى ظل 
حكام يريدون أن يشغلوا الناس بسفاسف الآمور عن معائيها » و<حاول 
أن متدم المجتمع نماذج خلقية سامية عن طريق زاويته التي 
أسسها وجعلها مدرسة جامعة يتلقى فيها طلابها كل ما يحتاجون 


تي 


اليه هن ششمئون دينهم ودنياهم ٠٠‏ 


وقد شغلت شخصية السعرائى يال النقاد والؤرخين - 
وامستشرقين منهم بصفة خاصة ‏ لآنهم رأوا فيها صورة غريبة عن 
الجتمع الذى نشآ فيه ٠‏ حتى قال عنه « ماكد ونالد » : ان الشعرانى 
كان رحلا دراكا نفاذا مخلصا واسع العقل ..٠.‏ وكان عقله من 
العقوق النادرة فى الفقه بعد القرون الثلائة الأول ٠‏ 

وقال عنه « نيكلسون » : انه أعظم صوفى عرفه العالم 
الاسلامى كله ٠‏ 

هنه الشسخصية الصوفية اكؤمنة التى يعتز الأزهر يآنها احدى 
ذخائره جديرة بان تعرض فى كتاب يقرؤه الناس ليستفيدوا هن 
سيرة صاحيها ويقتفوا أثرها وليعرقوا كيف كانت عقلية عصذا 
الرجلالدى آلف ما يقرب من ثلثمائة كتاب بعضها لم يسبق اليه مها 
جعل العلماء والنقاد بحئون رعوسهم له اجلالا واكبارا * 

وما أجدر الناس فى وقت طغت فيه أكادة واستشرى داقؤها 
أن يتلفتوا نحو تراثهم الروحى الفياض باكخير واللفع ٠‏ الزاخر 
بالثروة ٠‏ علهم يجدون شفاء لهذه الأمراض المستعصسية فى. 
مجتمعهم * 

وهذا الكتاب « عبد الوهاب الشسعرانى امام القرن العاشى ٠‏ 
قدم فيه مؤلفه الأستاذ عبد الحفيظ فرغلى على القرنى ترجمة صادقة 
لهذا القطب الجاهد . وبذل فى ذلك مجهودا كريما سوف بلمسه 
القارىء بنفسه ٠‏ 

وانى لآرجو الله آن يثيبه عليه ويئفع به وبما قدم من كتب 


غيره ‏ المسلمين انه نعم اكول ونعم التصير 0 
هذا وباش التوفيق +٠‏ > 


ع من ذى لحجة ١995‏ ه عبد الخليم محمود. 
1 من ديسمير 1913 ام شيخ الأزهر 


2 لما 


وعدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم » ويه نستعين » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه ومن تيعه باحسان وسلم تسليما كثيرا ء 
وبعك ,2 


فأضع بين يدى القارىء إلكريم صفحات من سيرة علم من أعلام 
العرب والاسلام والتصوف ٠‏ أشرق فى القرن العاشر الهجرى . 
وابل يلاه حسنا فى وقبت كان قى آمس الحاجة الى جهوده واصلاحه . 
ذلك هو الامام « الشعرانى » الذى طبق علمه الآفاق ٠‏ وترك بعده 
مذخورا وافيا فى العلم والتصوف » وآأثرا واضحا مازال ينتظر 
مجهود الأفاضل من المحققين والناشرين 2 حتى يضيفوا الى القتراث 
العر بى صفحات مشرقبة مجيكة ٠‏ 


والامام « الشعرانى  »‏ وان كان غنيا عن التعريف الا اننا 
فى اختياج: تباتيام الى ضعي ونه لتنسيك نيا ايها عن بوانت 
ا نا 1-11 5د :4ض 5ه اومهاس اكد 
هديها , لتكون لنا النيراس المشىء تحو غاية كريمة وهدف سليم ٠‏ 


جاء « الشلبسعرانى ٠»‏ فى ظروف متناقضه . وكانك البيئة 
اللمصرية . على الصورة التى ستيين يعد تحتاج اليه » وقد اضطلح 
برسالته التى وقف حياته عليها وقام بها خير قيام » حتى استطاع 
أن يحنى له قامة الحكام والولاة المعاصرين له ٠‏ وأآن يطامن من 
كيرياثهم » ويكفكف من غرب جيروتهم - ولذلك رسم المذل الصحيح 
للعالم الحق الذى يستطيع بعلمه وخلقه أن يفعل الكثير ٠‏ 


ووحد « الشعرانى » التصلوف وقد لعببيت به طائفة من 
الملغرضين بسخرونه فى أعوائهم , ويخلطون به الزيف ء ويقتاتون 
عل حسابه » فنقاه من بدعهم وصفقاه من خرافاتهم وأومامهم 8 
واستطاع أن يو ضح للآذمان حقيقة التصوفب الرائعة » وآنه هو 
جوهر الدين وروحه + وآنه عو الذى يلتقى مع مقام الاحسان الذى 
يعبد الانسان فيه ربه كأنه يراه ٠‏ فان لم يكن يراه فان الل يرام ٠‏ 

وذى عه « الشعرانى » تضاريت آراء الفقهاء واحتدم الخلاف 
بين آئمة المذاصب مما نجم عبته اضطراب فى أهواء التاس ومتازعهم ٠‏ 
فأصاب « الشعرانى » بهؤلاء أن يكفوا عن هذه الخلافات » وأن يتيذوا 
القرقة » ووضع « بميزانهة » أول أساس للتقريب بين المذاهب 
والفقهاء ٠‏ 

تقد آنار « الشعرانى » الطريق فى مختلف اللوانب والاتحاصات 
فكان حقيقا بأن يتصفح القارىء سيرة هذا العيقرى فى كتاب 
يتتاول هده الجوانب المختلقة فى عصره وبيثته » وفى حياتة ونشأته 
ويعلمه . رفى تصوقه . وقى اصلاحاتة المتعددة 2 وفى أخلاقه 
الرائعة م وفى آثاره الوافرة ٠‏ وستيهره تلك السخصية التى أيدها 
الحق ويارك فى حياتها . قتمكنت من انجاز الكتير فى الوقت اليسير ٠‏ 
وحتى يقتبس لنفسه منها ما يمكنه من السير فى الحياة على منهج 
كريم * 

وانى لاستلهم الله سيحانه وتعالى التوقيق فى تناول بعض 
هذه النواسى للشار اليها ويخاصة فى ميدان التصوف الذى شهر به. 
وبه الاستعانة بدهدا وختما ٠‏ »© 


عبد الحفيظ فرغل القرنى 


و ملامح العصر وائبيئة 


بحن الآن فى القرن العاشر الهجرى الذى يقابل القرن 
السادس عشير الميلادى ٠.‏ حيث نضا « السعرائى » رضوانل الله 
عليه . وعاش فى ظل دولتين متعاقيتين : دولة المماليك الشراكسة ٠‏ 
ودولة العثمانيين ٠‏ 

والشراكسة جنس من الترك . آكثر الملك « المنصور قلاوون ٠»‏ 
من شرائهم وتابعه فى ذلك أولاده وحفدته ء وكونوا من هؤلاء 
المماليك جندا وآعوانا سرعان ما غلبوا على الدولة » واستكتثروا من 
جنسهم . ووضعوا من القواعد والنظم ما يقوى من سلطانهم » 
ويبسط من نفوذهم ٠‏ حتى دام لهم ملكء يقدسر يثمانية وثلاثين وماثة 
عام تقريبا ٠‏ 

وآول مملوك شركسى توللى السلطتبة هو ٠‏ السلطان الظاص 
سيف الدين برقوق » سسنة أريمع وثمانين وسيعياثة »2 وتعاقب 
من بعضه السلاطين حتى جاء السلطان « الأشرف قايتياى المحمودى 
الظاهرى + فى السادس من رجبه ستة اثنتين وسيعين وثبانمائة 
١551/0‏ م ) وفى عصره كانت ولادة م الضعرانى *- 

وشعد الشعرانى من سلاطين الشبرفاكسة بعى « دابتياق » 
هذا ستة ملوك آخرون هم ع 
١‏ الملك الناصر « آيا السعادات محمف بن السللطلان قاشاى » 

دن ذى العقدة سنة احدى وتسعماثة ( 556١م ٠)‏ 
 "‏ الملك الظاهر « قائصوة الأشرف » من ربيع الأول سسة أريم 

٠ م)‎ ١5298 (( وتسعمائة‎ 


1١ 


* _ الملك الأشرف « جاتبلاط » وتوق فى مستهل دذى الحيية 
سنة خمس وتسعمائة ( ١599‏ م ) ولم يهنأ بالسلطنة فقد 
خلع أو اغتيل فى جمادى الآخرة سنة ست وتسعماثة 
(-٠م6ام)ء٠‏ 


املك العادل « طومان باى » وتولى فى التاريخ المذكور ولع 
يعمر كذلك ٠‏ 


هب الملك الأشرف م قانصوة الغورى » وتولى قى شوال سنه 
سبت وتسعمائة ( ١١٠١١‏ مم )ء وظل فى الحكم حتى قتله 
السلطان « سليم الأول ء مؤسس دولة العثمانيين فى مصر ٠‏ 
وفى عهده زحفت جيوش العثمانين فى سنة اثنتين وعشر يس 
وتسعمائة ( ١١١1‏ م )ع ولا قتل ولى الشراكسة هن بعده 
« طومان باى » وهو السادس الذى لم يلبث أن قتل هو 
أيضا يعد ذلك بقليل سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 
(/17١16ام)‏ 2 


والمتتيع لتاريخ هؤلاء السلاطين يدرك مدى ما كانواا يعيشون 
قيه من جو المؤامرات والدسائس التى كان يحوكها بعضهم لبعض . 
وكان يتسحيه أثر ذلك الجىو الخانق على الضعب » فيلقى من وراته 
الظلم والاضطهاد والارهاب والقلق ٠‏ ولم يكن يخلص من فتنة حتى 
بلقى غرها » مما شجع الخارجين على القانون على أن يستفحل 
أمرهم » ويستشرى خطرهم » وبذلك أصيح الفرد المصرى لا يسلم 
من أحدى الشرين : شر الأمراء وشر السفهاء ٠‏ يحكى صاحب كتار. 
د« سمط التجوم العوالل » عن سيرة السلطان د قانصوه الغورى 5 
الذى تولى الحكم سنة سمت وتسعمائة : « أهلك أغولت عصرء 
بعضهم بيبعض » واتخذ مماليك جددا ٠+‏ صاروا! يظلمون الناسى 


15 


ويعاملون الخلق عسفا وغششسما ٠‏ وهو يغضى عنهم ويتغافل ٠‏ فاظهروا 
الفساد وأهلكوا العياد وأكثروا للفساد وطفوا فى اليلاد ٠٠‏ وصار 
يصادر التاس وياخد أموالهم بالقهر واليأس » وكثرت 2 العوانية 6 
فى آبامه لكثرة ما يصغى اليهم » وصاروا اذل شاهدوا أحدا توسع فى 
دنياه » وأظهر التجمل فى مليسه ومثواه وشوا به الى السلطان » 
فيرسل اليه يطلب القرض ويصفى أمواله ٠٠‏ وقد بطل الميراث فى 
آيامه وصار اذا مات أحد يأخف ماله جميعه للسلطنة » وبترك أولاده 


فقراء ٠٠‏ وقد ضضاع الشرع فى آيامه » ٠ )١(‏ 


وفى تاريخ « ابن اياس » من الوقائم التى تشهد بذلك الشىء 
الكثير » ومن ذلك ما يرويه فى تاريخ « الأشرف قايتباى » من أنه 
توسمع فى نفقة مماليكه حتى يلغت نحو آلف آلف دينار » وبعد أن 
أخنوا هذه التفققة أطلقوا فى الئاس النار » وأخنوا البغال والخيول 
حتى م آكاديشى » الطواحين وحصل منهم الضرر الشامل فى حق 
التجار وغيرهم (؟) + كما يتحدث عن هجوم قطاع الطرق على الناس 
فى هواضع كثيرة هن كتابه ,» ويعلل ظهور الطاعون الذى تفشثى 
وجاء على مرات متوالية بكثرة الفساد النى فشا فى أيام السلاطين ٠‏ 


ونتيجة للك فقد ساعت الحالة الاقتصادية وتفاقم خطرها ,2 
وبقرر الددكتور « على ابراهيم حسن » أنه « رغم ما بذله المماليك 
قى سييل انعاش الخالة الاقتصادية فى البلاد » فقد انتابها الر كود 
أحيانا نتيجة كثرة حوادث السلب والنهب واغارات البدو وظلم 
اللماليك 2 وكثيرة ما خوت خزانة الدولة الملوكية حتى لم تعد 


() سمط التجوم العوالى فى أثباء الأوائل والتوالى ج 4 العيك لللك بن حسين 
النصامى الكى ٠‏ ' 


2 تاريخ ان اياأس عن 5ه ٠‏ 


1 


قادرة على سى حاجات اليلاد » وذلك حين كانت تنتشر بها الجاعات. 
والأوبئة التى تهدد الحرث والنسل ٠‏ فيذهب ضحيتها الآلاف من 
بارف )١0‏ 

وتغاقم خطر عؤلاء المماليك وبخاصة آخرهم السلطان «قانصوة 
الخورى » حتى ضضج الناس بالشكوى , وايتهلوا الى الله ان يخلصهم 
من شرهم ٠‏ ونظروا الى العثمانيين على انهم جتد اللاص الذى يقضى 
« اين اياس » لسان حال المصريين اذ ذاك قائلا : . 
فى دولة الغورى رآينا العجب وقد حملتا قوق ما لا نطيق 
وقد كقى فى عامنا ما جرى من قلة الأمن وقطع الطريق (؟» 

وفى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة استقر الأآمر للعثمانيين فى 
هصر بقيادة السلطان « سليم الآول » بعد قتال مرير بينه وبين 
آخر سلاطين المماليك ه طومان باى » الثانى الذى ولاه المماليك 
أمرهم بعد متل « قانصوه الغورى » فى موقعة « مرج دابق » . 
ولم تهدا الآحوال الا بعد القبض على « طومان باى » وصليه. على 
« ياب زويلة » ٠‏ 


وفى سسنة ست وعشرين وتسعمائة ( ١٠16م‏ ) تولى السلطان 
سليمان ابن السلطان « سليم » الحكم » ودامت أيامه ما يقرب من 
نصف قرن فقد توقى صسنة أربع وسيعين وتسعمائة ( 1١655‏ )2 
قى المدى غزواته , بعد وقاة « الشعرانى » بسنة واحدة اد 


0 


+ 59/8 مصر فى القرون الوسطى من الفتح العربىي الى القتح العثماتى من‎ )١( 
+ 9458 زف تاريخ ابن اياأس عني‎ 


ل 


ولم تكن آيام المصريين فى عهد العتمانيين بأفضل منها فى 
يام المماليك الشراكسة 3 ولكنها كانت أسوا منها حقد استمر 
الظلم الواقع على كاهل الشعب ,. وأصبيح الهم ينطيق عليه 
قول الشاعى : 
المستجير بعمرو عند كربته 2 كآالمستجير من الرمضاء بالنار ٠‏ 
أثقلت الضرائب كاهل المصريين ٠‏ وتقاقم الارهاب والعسف ٠‏ 
وجأر الناس بالشكوى من الظلم النى عم البلاد . والذى جعل بعص 
الشعراء يلجأ الى الله قائلا : 
يارب زاد الظلم واستحوذوا )0 والقعل منهم ليس يخفى يليك 
ومالنا الاك فانظر ليا ونجنا متهم وخذهم اليك »)١٠(‏ 


وزاده الم سوءا انتقال الخلانفة من مصر التى كان بنظر اليها 
على أنها زعيمة العالم العربى ٠‏ وفيها اسستقر الآمر للعباسيين بعد 
فرار آخر خليفة لهم من وجه التتار وفقدت مصر فى ايام العثمانيين 
هذا المركز الآدبى ٠‏ الذى كان يكفل لها الكثير من الاجلال والاكيار ٠‏ 


وعكذا نجد أن مصر أصبحت فى عزلة عمسا كان يجرى حولها 
فى العالم , ففى الوقت الذى كانت أوربا تعيش عصر نهضتها 
أصبحت مصر مقضيا عليها بالتتخلف الذى قرضه عليها فساد الحكم 
المتعاقب والتألب الاستعمارى الأوربى والانطواء الذى انطوته على 
نفسها ١‏ والذى ساعد عليه اكتشاف راس الرجاء الصالح مستة 
54 م2 والذى حرم مصر من مزية الاتصال بالعالم الخارجى قترة 
طويلة من الزمن » وقضى عليها اقتصاديا وأصابها بموجة عارمة عن 
الكساد والتأخر . فقد انتقل مركز التحارة من حوض البحر المنو سل 


٠ 11198 المرجع السابق ص‎ )١( 


الى ال محيط الأطلسى » فنضيت منايع الثروة فى مصر : يعد أن كانت 
خزائنها تفيض بأموال التجار الأجانب () ٠‏ 

نقل العتمانيون من هصر كل شىء له قيمة يقدرون على نقله » 
حتي الصناع المهرة ضتوا بهم على وطتهم وعمروا يهم الآستانة 
ولم يجترموا فى ذلك المساجد والآضرحة ٠‏ ومن آمثلة ذلك ما يحكيه 
« ابن اياس » فى حولدث سسئة 915 ه من أن العثمانيين هجموا 
على مقام الامام « الشائعى  »‏ رضى الله عته ‏ ونهبوا ما فيه من 
البسط والقناديل ولم تسلم من أذاهم البيوت وحرماتها 2 فقد 
صارول يتوجهون الى الأماكن المختلفة ويأخذون ما فيها من الآبواب 
والسقوف والشبابيك الحديد والطيقان ويحملونها على الجمال ٠‏ 
والدتى لايقدرون على حمله الى بلادهم كانوا يبيعوته بالثمن 
اليخس ٠‏ 


وبذلك خفقدت مصر كثيرا من وسائل نهضتها 2 وأغلقت 
المدارس وتعطلت دور العلم والكتب ولم يبق الا بصيص من نور 
تمثل فى الأزهر الذى ظل حفيظا على حمل شعلة الثقافة والمعرفة 
واتحصر العلم فى ذلك الوقت فى علوم الددين النقلية من فقه 
وتفسير وغيرها » ولللسانية من نحو وبيان ولغة 2 وجمدت 
للدراسات ٠‏ وتحول التأليف الى شروح على متون أو تعليقات على 
شروح ٠>‏ وركدت العلوم العقلية حتى أصبح طلبها فرض كفاية(؟) 
ورجعت النهضة العلمية التى كادت تكون مزدهرة فى عصر المماليك 
الى الوراء كثيرا » ففى للحق ‏ انه على الرغم من يطشن المماليك 
وظلمهم ‏ « زغخر عصرهم بالعدد الوافر من العلماء المجتهدين 


٠ 8548 عصر فى القرون الوسلى ص‎ )١( 
+ من سلسلة أعلام الاسلام‎ ١5 الشعرانى لتوفيق الطويل المدد‎ )5( 


ك1 


ذوى الآراء 0 وزخسر يكثير من للصوفية وأعل الكلام والنجمين 
والفلكيين والمؤرخين وغيرهم + وتتايعت طبقات المؤلفين من بيتهم » 
وكان نساءل حوكة التأليف مثار العجب ٠+‏ فقد وضع كثير من العلماء 
مؤلفات عظيية القيمة والمؤلفات هى الثمرة الخالدة والأثر الباقى 
على الزمن والوصلة الصالحة بين ماضى العلم ومستقبله 2 وكانت 
هذه الكتب التى تؤلف حلقة ذهبية فى سلسلة العلوم الاسلامية 
تملا دور للكتب قى القاهرة بجوار ما تقتنيه هذه الدور من كتب 
السابقين ٠‏ فلما ختح العثمانيون مصر ٠»‏ وآزالوا حكم المماليك نهبوا 
هذه الدخائر العلمية قيما تهبوا 2 وحملوها الى القسطتطيتية 
ولايزال كثير منها مغتريا عن وطنه حتى الآن » ٠ )١(‏ 

وكان لذلك آثره فيما بعد » فقد بدا على مر الأيام نور العلم 
يخبو وشأنه يضعف شيئًا فشيئًا بفقدان مصادره ووسائله وعدم 
التشجيع عليه حتى وصلت اليلاد الى حالة يرثى لها من الجهل 
والضياع ٠‏ 

فى هذا الجو الغريبه عكف الناس على ديتهم ٠‏ ولجأو! الى 
التصوف بلوذون به من عنت الجكام وجور الايام وقساد الأمور 
وحين تدلهم الأمور يفزع الناس الى للله 2 قهو الذى ياخذ يبيد 
الستجير ويجسب المضطر اذا دعاه ويكشسف عنه السوء ٠‏ وليس 
ذلك غريبا ؛ فالشدائد هى التى توقف الانسان على باب مولام 
وصدق الله العظيم اذ يقول : فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ؟ ولكن 
قسمته قلوبهم !1 

الا أن التصوف ‏ والحق يقال . لا يلجا لليه كل الناس فى 
اوقات ضيقهم وضعقهم ولكن هناك من أقيلوا علية وهم أقوى 


(1) عمر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدني به لا من 5895 - 


الشعرانى لاا 


وانقسهم ويين المتصوقين وغرهم كما كان الجدال محتديا » فى 
ميادين آخرى غير هيدان التصوف ٠‏ كان محتدما بين الفقهاء » 
والعلياء وأثية المذاهب + ونشأ عن هذا الجدال الصاخب اضطراب 
عقلى م وجدب روحى ء وقساد .خلقى + مما حدا المصلحين والمخلصين 
على آن يرفعوا: لواء الاصلاح + وينادوا يتطهير صفوف التصوف من 
أدعيائه » تي يعرفه الئاس على وجهه الصحيح الذى شرعه الله , 
وتوق زعامة هذا الاصلاح « الششعرانى © الدذى لم تقتصر جهوده 
على ذلك خحسب ء ولكته ولى وجهه شطر كل ما يجتاج لل 
اصلاح , يعمل فيه بميضعه الساحر . ويسخر فى طريق ذلك 
جهده ووقته وقليه , حتى آبق فى ذلك بلاء حسنا : وكان له 
ثماره اليانعة وآثاره المحمودة ٠‏ 


© نسبه ومولده ونسأته 


نشأ الشعرإتنى فى بيئة علمية صوفية 2 وكفل له ذلك 
جوا متاسيا أعانه على الوصول الى ما وصل اليه من مكانة مرهوقة فى 
فى ميدانى العلم والتصوف ٠‏ 


لتتسسييةة 2 انه 


هو عبيه الوهاب بن أحمف بن على بن أحيك بِنَ مجمي 
ابن زرفا )١(‏ ( بفتح للزاى وسكون الراء ) بن مومى بن السلطان 
أحمد « يمديئة تلمسان » ايبن السلطان سعيد اين السلطان 
قاشين ابن السلطان محبى ابن السلطان زرفا اين السلطان زيان 
ابن السلطان محمد ابن السلطان موسى (؟) اين للسية محمفي 
ابن الحنفية بن الامام على بن أبى طالب كرم الله وجهه ‏ (5) 
ولكن يبدو أن السلطان موسى لم يكن ابن محمى بن الحنفية 
مياشرة 2 خفقد حدث صاحب الخطط التوقيقية فيما تقله عن صاحب 
الدرر المنظمة نقلا عن « الشعرانى » أن عناك ثلاثة أسماء مطموسة 
بين موسى المذكور وبين محمد بن المنفية ٠‏ 

وأصله عربى من قبيلة « بتى زغلة > وكان جد ابو عبد الله 
السلطان أحيد يطلق عليه : السلطان أحمد الرّعْلٍ ٠‏ وكان معاصر؛ 


> في الكواكب السائرة « ذخوقا » دال قواوتقاف جح " سن الا‎ )١( 
٠١ 95١5 صن‎ ١+ (؟) الخطل التوفيقية جا‎ 
٠ 58 (9؟) المتاقب الكبرى من‎ 


؟9 


عمنا وبين الخليفة سيدى يعقوب العياسى مالا يوصف » )١(‏ خورفا 
من انقراض نسب الخليفة الميامى فيولى الناس أولاد « مومسى » 
الخلافة » ولكن « الشعرانى » يؤكد زهده وزهد أسرته فى 
ذلك قيقول : . « ولعمرى للشرفاء آحق منا بذلك وهم كثيرون في 
أرض عصر » ٠ )١(‏ 


وقد تولى « يعقوب » العباسى خلانة العياسيين سنة ثلاث 
وتسعمائة ٠‏ وأسست خلافتهم في عهد « الظاعر بيبرس > مستة 
تسع وخمسين وستداثة فى مصر وكانت خلافة اسمية لا فعلية . 
وعل ذلك ققد كان « يعقوب » معاصرا « للشعرانى » وييدو آن 
تصريح « يعقوب » المذكور آنفا حدث قبل توليه الخلانة . لأنه وجد 
من يعارضه فيها عند توليته » وكانت معارضته من قبل أولاد عيه 
الآدنى (؟) فليس غريبا اذن أن يخشى منازعة أولاد عمه الأقمى 
ممن كانت القلوب تتنطوى على اعجاب بهم واكيار لهم لصلاحهم 
وورعهم وزعدمم ٠‏ 

وقد أعقب « موسى > وكتيته «< أيو عمران » الى صفر له 
أمر شيخه « أبى مدين » بالتوجه الى مصر ذرية اشتهرت بالصلاج 
والتقوى ٠‏ ويبدو آنه عاش عمرل مديدا حافلا بالخير والبركة , فقد 
توفى قيما يرويه صاحب المناقب الكبرى سنة سبع وسيعياثة , 
ومعنى ذلك أن عمره أمتد الى ما فوق المائة سنة + ويقص عنه آفه 
كان ذا مروءة نادرة وفتوة صوفية وكرامات مشهورة ٠‏ 

وأعظم كرامة تتسب اليه فى نظرنا عى تلك النرية 
الكريمة التى ظنلت حفيظة على التقوى والصلاح ٠‏ 


- للناقب الكبرى القدعة‎ )١( 
٠ 5139 راحم تاريخ اين اباس صن‎ )9( 


لق 


ومن تلك الدذرية جد « الشعرائى » الذى هاجر إلى المنوقية , 
فقد حدثوا عنه آنه كان آميا لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ولكنه رغم ذك 
كان يستدل بالآيات الكريمة والاحاديث الشريفة فى وقسائم 
الأحوال » فيتسجب للناس من ذلك ٠‏ 


ومن بمده اينه الذنى ورث عته حاله وزاد عليه : « تور الدين 
على الانصارى » , ومن أقواله المأثورة عنه : . الأصل فى الطريق 
الى الله نعالى طيب المطعم ٠‏ رافق الشيخ «زكريا الآنصارى» شيخ 
الاسلام فى طلب العلم ٠‏ وكان الشيخ « زكريا » يتحدث عنه 
كثيرا . ومن كمال ورعه أنه كان لا ياكل طمام الأزهر / ولا شرب 
ماءه ٠‏ ويتقوت على ما ترسله اليه أمه من الريف » ويملاً جرته كل 
يوم من ساحل بولاق ٠‏ وكان لا ياكل حمام الأبراج ولا عسل 
التحل لانها قى ظنه تتقوت على مال الغير الذى ريما لا تسمح نفسه 
بذلك بدليل محاولته منعها بوسائل مختلفة , وكان كثير العبادة 
قالت له زوجته : أما تستريح ليلة واحدة ؟ فكان يقول لها: 
ما دخلنا هذه الدار للراحة + توفى سنتة احدى وتسعين وثمانمائة, 
وله من العمر ثلاث وستون سنة تقرييا ٠‏ 


واعقب من بعده ايته الشيخ ده شهاب الذدين أحمد » والد 
«ه الشعرانى »> ويذكر يسض الؤرخين عته آنه كان آميا ٠.‏ لا يقرآ 
ولا يكتب , ولكن الحقيقة التى تذكرها أغغلب للصادر ومن بينها 
« المناقب الكبرى » و « الكواكب السسائرة ء أنه كان عالما فقيها 
مؤلغفا حافظا للقرآن الكريم ‏ وقد قرا الشعرانى عليه التصف 
الأخير من القرآن الكريم » وسمع عنه الحديث الشريف 2 وحدث 
« الشعرانى » عته قائلا : .ب صمعت والدى يقول : جمعت من 


كا 


وقد تلقى والد « الشعرانى » العلم عن والسده الذي_ تلقى 
بدوره العلم عن شيخ الاسلام ه صبالح البلقينى » وعن الشيخ 
« فح الناوى » وعن « الحافظ ايبن حجر » وغيرهم من فحول 
عصرهم * 

وتوقى والد « الشعراتى » قى صفغفر عام سيع وتسعماثة 
ودفن بجوار والده فى « ساقية أبى شعرة » وله ضريح ظ_اهر 
يزار ٠‏ 

و « للشعرائى » شقيق أسمة « عيد القادر » تولى كفالته 
بعد وللده وتلقى عليه يعض العلوم قبل هجرته الى القاهرة 2 وكان 
عالما ورعا له مناقب كثيرة فى الزُهد والعفة والورع ٠‏ وأثر عنه 
أنه كان يقدم مصالح المسلمين على مصالحه » ويقول عنه «الشسعراتى»: 
ما رأيت أوسم منه خلقا + وقد حج معه « الشعرانى » سسنة أربع 
عشرة وتسعمائة ٠‏ 

وكانت داره فى « سساقية أبى شعرة » تعج بالزائرين كآأنها 
"مارستان : كل إعرأة مرضت أو عجزت يرسلها الئاس له ء وكدذلك 
الأيتام والأرامل كان ينفق عليهم ويكسوهم ١‏ ويفتح الله عليه برزق 
عؤلاء جميعا ٠‏ قال بعض الثقات : أمسيت فى السفر ٠‏ قدلونى 
على بيت الشيخ « عبد القادر » قوجدت الزقاق مزدحما 2 وما وجدت 
موضعا أدخل فيه بحمارتى » وقد قرى الكل فى تلك الليلة ٠‏ 

ومن تمام زهده وكرم خلقه أنهم قالوا له مرة : ألا تشترى 
بهائم ؟ فقال : اذا اشتهت نفسى ذلك وقفت على مرتفع خارج اليلد 
وقت رجوع الئاس من حقولهم » وقلت : كل هذه اليهائم الآيبة من 
المرعى لى + فانه لا فرق بين أن تكون فى دارى أو فى دور أصل 
اليلد . لآنه لا ملك لأحد مع الله ٠‏ 


إلا 


ومما يحدت به « اللسعرانى » قوله : أخبرني الأمير يوسف 
من جند السلطان « سليمان » : طفت يبلاد حلبه والروم والشام 
ومصر وزرت ققراءها فما رايت أحدا على قدم آخيك القشميم 
« عبد القادر » فى الأخلاق التى آعطاها الله له ٠‏ 

ويقال ان نجابة « الشعرانى » من رضاع أدب آأخيه 
« عبد القادر » وكان ١‏ لعبد القادر » توجيهات روحية لآخيه 0 
من ذلك ما يروبه كتاب « للبلناقب الكبرى » : كان « الشعرانى » 
يزرع لفقراء زاويته مساحة من « البطيخ » فى جزيرة قريبة من 
« ساقية ابى شعرة » ٠‏ فكتب لاخيه « عبد القادر الرسالة التالية :ب 
واء. وبعد » قفانك يا أخى تعلم أن البطيخ المزروع فى جزيرة 5 
انما هو عل اسم الفقراء ليس عليه حارس ولا بواب ء ولا هو فى 
بلد ينظر اليه الناس وانما هو فى جزيرة وسط بحر ء ونخثى من 
بعض الناس أن رِؤدُونا فيه من الير أو البحر بالمراكب ٠‏ فان رأيت 
أن تنظر لنا آحها بحرسه أو يذهب اليه كل قليل فافعل > وأجرك 
على الل » ولا تتوان فى ذلك ٠ » ٠٠‏ 

فرد علي « عيد للقادر » بهنه الرسالة ٠٠ «  :‏ وبع , 
نقد كنت أظنك فى غبر هذه الرتبة » أما اذ أنت على ما ذكرت لى من 
الحال 2 فأعلم أن ما قسمه الله تعالى لأعل مصر لا يستطيع أهل 
الريف أن يأكلوه أبدا ء وأن ما قسمه الله تعالى لأمل الريف 
لا بقدر أحد من الثقلين أن يوصله اليك أبدا » ويالله العجب » 
تقول : انك زرعت ذلك للفقراء وأى فارق فين الفقراء المقيمين 
عندك والفقراء المنتشرين خى أقطار الأرض ؟ وقى آى كتاب نزل 
يحرم فقراء الأرياف ويير فقراء الأمصار ؟ والحيد لله وحدمه م٠‏ » 

وكلا الأخوين له وجهة نظر + قعبد القادر يدعو الى التفويض 
والتسليم وعدم المرص على حطام الدنيا وشمول الاهتمام بالغقراء 
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وفي حياأة والدم بدأ يتلقى دروسا من العلم ويحفظ القرآن ,2 
وريما يكون قد تمكن هن حفظه فى حياة والده » فقد حدث أنه حفظ 
القرآن وعمره سبيع سنوات ء وحدث أيضا آنه حفظ على والدهم 
مأ يقرب هن نصفه . وحدث أنه قرآ عليه سورة الصافات مرة وعى 
قى النصف الأخير من القرآن » وهذه دلالات نفهم منها أنه حفظ 
القرآن قبل أن يموت أبوه . كما تمكن أيضا من أن ينال قدرا غير 
يسير من العلم » جعل أباء يعتقد قيه خيرا ء قيسعى لآن يحصل له 
على اجازة من شيع عصره الحافظ « جلال الدين السيوطى » يجميع 
هروياته رغم صعر سنه ‏ والاجازة أن يأذن ثقة من الثقات لغيره بأن 
يروى عنه حديثا أو كتابا » سواء كان ذلك الكتاب من تأليفه أم كان 
يرويه عن شيوخه بالاسناد الى مؤلفه ‏ ونجح الأب فى ذلك + فقد 
أرسل «٠‏ السيوطى » « للشعرانى » ورقة مع والدم حين سافر اليه فى 
القاهرة لهذا الغرض باجازته بجميع مروياته ومؤلفاته ٠»‏ وليس ذلك 
غريبا ٠‏ قانه ليس من شروط الاجازة أن يتصل المجاز له يمن آذن 
له اتصالا مباشرا ٠‏ بل ان الاجازة أصبحت هواية محبوية يجمعهآا 
الآباء لأبتائهم من مشاهير الشيوخ والعلماء » وقد التف التامس حول 
« نحم الغزى » العالم المشهور المتوقى (١51١١ه)‏ أثناء طواقه بالكعبة 
وقت الحج يطلبون منه الاجازات ٠ )١(‏ 

وبحدثنا « الشعرانى » عن « السيوطى » يأنه آلبسه خرقة 
الصوفية قائلا : «لبست الخرقة وهى عرقية وجبة ورداء من يد حافظ 
العصر الشسيخ جلال الدين السيوطى حين اجتمعت به مع والدى فى 
روضة المقياس بمصر المحروسة في الثانى عشر من ربيع الأول سنة 
احدى عشرة وتسعمائة م ٠‏ 


٠ دائرة المعارف الاسلامية مادة اجازة‎ )١( 


يفن 


وقد آورد صاحب المناقب الكيرى ذلك , وهى عبارة يفهم منها 
التناقض فقد مات والد « الشعرائى » سنة سسيع وتسعمائة , 
و« الشعرانى » لم يصاحب أياه عند سفره الى القاهرة لحصوله على 
الاجازة له لآنه يصرح يأن م« السيوطى » أرسل له هذه الاجازة مع 
والده مكتوبة بخط يده , ولم يطأ « الشعرانى » أرض القاهرة الا بعد 
وفاة والده وفى مفتتح سئة احدى عشرة وتسعمائة 2 واذن فقد 
كان لياس الخحرقة رؤيا منامية » ولم تكن يقظة » وبهذا يمكن تفسير 
هذا التناقض » والروّى فى عالم الأولياء والصوفية لها خطرما الذى 
يعتد به ويعول عليه ٠‏ وكثيرا ما يفهمون منها دلالات خاصة ويأتمرون 
بأمر ما تشير اليه ٠‏ 


الشعراتى ‏ نذا 


ه رحلة الشعرانى الى القاهرة 


وما آن أهل عام أحد عشر وتسعماثة حتى رحل « الشعراتى الى 
القاهرة ليلتسق بالأآزهر الشريف » شأنه فى ذلك شأن كل نابه يحفظ 
القرآن ,2 ويعد نفسه للتفقه فى الدين والنبوغ فى العلم 0 


وقد أعد « الشعرانى » نفسه لذلك , فقد حفظ فى قريته قبل 
هجرته الى القاهرة كثيرا من المتون ٠‏ واطلم على قدر غير يسير من 
شروحها . وكان أستاذاه فى ذلك أباه وأخاه « عيد القادر » . ومن 
محفوظاته فى هذه السن المبكرة « أبو شجاع , والأجرومية » حفظهما 
م حللهما على أستاذيه المذكورين » ولابد أن مخايل النجابة قد 
ظهرت عليه حينذاك ممأ حدا أباه بأن يسعى له فى طلب الاجازة له 
من حافظ العصر واعامه « السيوطى » ٠‏ 


ويمم قور وصوله القاهرة الجامع الازهر وهو الكعبة التى 
يحج اليها ‏ وماتزال ‏ كل طالب علم » ومكث زماء خمس سئوات 
فى رحابه طاليبا مجدا يقرأ ويدرس بفهم وعناية كل ما يقع تحت 
يده من سائر العلوم الشرعية واللسانية والعقلية ٠‏ وكان من الكتبه 
التى حفظها فى هذه القترة ٠‏ « المنهاج للنووى » ثم « آلفية ابن مالك » 
ثم « التوضيح لابن عشام » و « جمع الجوامع » ثم ألفية العراقى » 
ثم « تلخيص المفتاح » ثم « الشاطبية » ثم « قواعد ابن هشام » 
وغيرها من المختصرات ٠‏ 
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وقهم حفظ ذلك وغيره سحفظا جيدا » حتى صار يعرف متشابهاتها 
كالقرآن فى جودة الحفظ » ولم تليث أن ارتقت همته الى حفئل كتابي 
الروض مختصر الروضة لكونه أجمع كتاب فى الفقه على مذصبي 
« الامام الشافعى » رضى الله عنه فحفظ منه الى باب القفناء عل 
الغائب ٠‏ 

وكان بيتجه الى الحفظ لآن حفظ المادة أدعى الى بقائها فى الذدهمن 
وعدم ذهابها منه , وذلك بناء على قاعدة تربوية كانت سائدة تى 
ذلك الوقت تقول : من حفظ المتون حاز الفنون ٠‏ 


آساتذته فى الطلب : 


وتنتلمذ « الشعراني على كثير من علماء عصره الأجلاء , وكاته 
يعقب الحفظ أو يصاحبه شرح ما يحفظ على شيوخ الأزهر حينئة » 
وهم الذين تتلمدذ عليهم ٠‏ وأخلص فى بره لهم والحفاوة بهم ٠‏ 
1 والطلع على قائمة شيوخه وقائمة الكتب التى قرأها حفظا 
وشرحا أو شرحا فقط يدرك مدى ما وسعه صدره علما ومعرفة .م 
ومدى ما كان عليه من الصيبر ومعاناة العلم والتلذذ به ٠‏ 


فمن هؤلاء الشيوخ الذين يتحدث عنهم في كتابه « لطائف المنن » 
الشيخ « آمين الدين » الامام اللحدث بجامع الغمرى ,2 قرآ عليه 
شرح « المنهاج للمحلى » وقد كان كما حدث عته أعلم أهل زمانه 
يما دق وخفى من أمر هذا الشرح لانه كان قد قرأه على المبرزين من 
تلامذة الامام السيوطى ٠‏ وقد أعان « الشعرانى » على فهم هذا 
الشرح اطلاعة على ما فاسبه من شروح وكتب وتعليقات ككتابه 
« القوت للأذرعى » و « العمدة لابن الملقن » وشرح « ابن قاضى 
شهبة » وشرح « الروض للشيخ زكريا الأنصارى » وغيرها 2 و كان 
يختار من بعضها التعليقات فيضيفها الى الشرح ٠‏ ويقيد ما يعن له 


و 


من ملاحظات فيضيفها أيضا 0 وكانت تبسلخ هذه الزيادات أحيانا 
عا يصل الى ضعف الكتاب الذى يقروه + وكأان براجع هذه التعليقات 
والزيادات على أستاذه امام الغمرى » أو غيره من الأساتذة قيعجيون 
مته وبها + 

وكان يعمد الى اختيار التعليقات الملائمة واثيباتها على حاشية 
الكتاب لضيق ذات يده التى لا تمكنه من اقتناء الكتب فى كثير من 
الأحيان + فقد كان منقطعا لطلب العلم , ولم يكن يحيا الا على ما يصله 
من ]خوك اللقبيق ,فى القت + ولع تكن له حرفةت الما تزع يفن 
المصادر يحترفها كالنسج أو الحياكة . ويبسدو أن أخاه الشسيخ 
« عبد القادر » هو الذى كان يقوم من دون اخوته العشرة بأوده لانه 
شقيقه الوحيد ء وهو الذى تولى كفالته بعد أبيه » وعو الذى صحيه 
فى رحلته الى القاعرة ليوطد له اقامته ويطمئن عليه ٠.‏ 

وعبل الرغم من افتقاره كان متعففا . قد عطف الله عليه قلب 
رجل اسمه « خضي » تحدث عنه بأنه رباه وهو يتيم > ولكته كان 
متعقفا عبن ماله ومال زوجته بالرغم من حرصهما الزائد على توغير كل 
شىء له » وكان « الشعرانى » يلقبه بوالده وتحدث عنه فى « لطائف 
المنن » بهذا اللقب )١(‏ , وتحدث عنه فى كتابه ها لواقم الآنوار 
القدسية » قائلا : كان جدى الشيخ نور الدين يشغق على الايتسام 
فببركته قيض الله تعالى لى الشسيخ « خضر » الذى ريانى وزوجته 
فعشت معهما فى أرغد عيشى وأرفهه من المأكل والملبس حتى مانا 6 
فكنت أعد ذلك من جملة ما جوزى به جدى » (5) ٠‏ 

وحياته في ظل هذه الآسرة لا تناني تعففه فقد كان لا يتطلع اطلاقا 
الى شىه » ويحيا معهما على القتاعة بما يقدمان له , بدليل آنه رد 


٠ 58 صن‎ ١ لطائف المتن ك‎ )١( 
٠ لواقم الانوار من لآلا‎ )5( 
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المال الذى أوصى له يه الشيخ خضر الى ورثته ولم يقبله ٠‏ وكان 
يطوى أياما متعددة 2 ويحرص مع ذلك على البحث عن مصادر 
العلم قاذا ما عثر على كتاب استعاره من صاحبه ليقرأه وينتقم 
بزبدته ويختار منه ما شاء ليتبته فى تعليقاته . وأحيانا كان بدخر 
من رزقه القليل ما يشسترى به ما يحتاج اليه ٠‏ 

ومن الكتب الذى قرأها على شيخه « أمين الدين » شرح جمم 
الجوامع 0 لجلال الدين السيوطى « وحاشية د« كمال الدين بن أبى 
شريف » وقرأ عليه آيضا شرح « ألفية العراقى للجلال السخاوى » 
وقرآ عليه شرح « ألفية بن مالك لابن عقيل » وشرح « الشواهد 
للعينى » والكتب الستة فى الحديث . وكثيرا جدا غير ذلك ٠‏ 

وكان الشيخ « أمين الدين » عالما جليلا وله سند عال أخذ عن 
د الحافظل ابن حجر » ولنجابة تلميذه « الشعرانى » أجازه فى رواية 
مؤلفاته عتنه ٠‏ 
قرأ عليه أيضا الكتب والشروح السايقة , وكان « الدواخلى » فقيها 
صوفيا أصوليا نحويا محققا للأبحاث والعلوم بارعا فيها على 
اختلافها ٠‏ 

وقد قرآ عليه غير ما قرأه على شيخه السابق شرح «٠‏ الارشاد 
لابن أبى شريف » وشرح « البهجة الكبير للشيخ زكريا » وشرجح 
« الارشاد للجوجرى » و « القوت والتوسط والفتح للأذرعى » 2 
وشرح « الروض » الى جزء من باب الجهاد , وقد استعان «الشعرانى» 
على هذا الشرح بكتاب « الخادم » وكتاب « القوت » وغيرهما من 
الكتب التى تنحو نحو هذا الشرح ٠‏ 

وكعادته فى اطللاعاته كان يثبت على الشرح كل ما يلاحظه 
ويستفيده من قراءاته ونقوله وأفكاره حتى تصبح الاضافات أكثر 


يذه 


من الكتاب نفسه , وقد قال له أستاذه مرة ما معناه : لولا أنك 
تثبت لى عن طريق تلخيصك الكتب التى تشير اليها ما صدقتك فى 
أنك اطلعت على بعضها ٠‏ وهذا القول يفيد كثرة قراءاته واطلاعاته 
ولعدد الكتب التى كان يرجع اليها . 


ومن الكتب التى قراها على هذا الشيخ أيضا شرح « الألفية » 
لابن الصنف ٠‏ وشرح « التوضيح للشيخ خالد » وكتاب « المطول » 
بحواشية ,. وشرح « ألفية العراقى » للمصنف وللسخاوى » وكتاب 
« شرح جمع الجوامع بحاشيته لابن أبى شريف » وغيرها ٠.‏ 

وشيوخ الشعرانى كثيرون جدا قدرهم هو بنحو خمسين شيخا 
عرة وقدرهم مرة بنحو مائة من أجلاء العلماء الذين كانوا يعجيون به 
ويدهشون لقوة عارضته وسرعة حافظته وشدة فهمه 2 وقد قرأ مرة 
على الشيخ « نور الدين المحلى » شرح « جمع الجوامع » بحاشيقه من 
ذهنه فآثار يذلك عجيه ٠‏ 

ويروى بعض المؤرخين أنه تتلمذ على « الجلال السيوطى » وعلل 
الشيخ « زكريا الأنصارى » )١(‏ ولكن تلمذته « للسيوطى » كانت 
تلمذة اجلال ونسب لأن « السيوطى » رحمة الله توفى فى التاسع من 
جمادى الأولى سنة احدى عشرة وتسعماثة » وهى السنة التى قدم 
« الشعراتى » فى مستهلها الى القاهرة ء فكأن لقاءهما لم يدم أكثر 
من أشهر معدودة , وقد يكون الشعراني قد تلقى على يدى أسستاذه 
كغى هذه المدة القصيرة بعض الدروس تيركا به كما أشار هو الى ذلك 
بقوله : للا جثت الى مصر قبيل هوته اجتمعت به مرة واحدة » قرأت 
عليه بعض أحاديث من الكتب الستة . وشيئا من المنهاج فى الفقه 
تبركا به » ثم بعد شهر سمعت ناعيه فحضرت الصلاة عليه (؟) ٠‏ 


٠ الشعرانى للدكتور توقيق الطويل‎ )١( 
٠ التاقب الكبرى‎ )5( 
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وأما شيخ الاسلام « زكريا الانصارى » فقد تتلمة « الشعرانى 
عليه فترة طويلة وكان بينهما ود متصل » تحدث عنة « الشعرانى » 
كثيرا ‏ وقرأ له كتبه وراجع شرحها عليه , كما قرأ عليه شرحه لرسالة 
« القشيرى » , وشرح مختصره « لجمع الجوامع » » وشرح « التحرير » 
وشرح « القطعة » التى وضعها على « مختصر المزنى » وكان يطالمع 
عليه شرح « البخارى » للحافظ ابن حجر وشرحه « للعينى » وشرحه 
« للكرمانى » وشرحه « للبرماوى» وشرحه « للقسطلانى » 2 وقرآ 
عليه « الكشاف ٠»‏ مع حواشيه وقرآ عليه شرحه «ه للروض » فكان 
يطالع عليه جميع المواد التى استمد منها شرحه 2 ونبهه على نحو 
أربعة عثر موضعا ذكر أنها من أبحاث « الزركشى » والحال أنها من 
كلام الأصحاب فأصلحها 0 وقرآ عليه 0 القواعد الكبرى 5 للشيخ 
« عزن الدين » وغير ذلك ٠‏ 

وتلك تلمذة طويلة » واذا عرفنا أن « الأنصارى » توفى فى 
آخر سئة ست وعشرين وتسعمائة أدركنا أن صلتهما دامت ما يقرب 
هن خمسة عشر عاما » وهى مدة ليست بالقصيرة فى حياة العلم 
والمعرقة , لا سيما اذا بارك الله فيها كما يبارك دائما فى أوقات أمل 
التقى » فلحظاتهم تقدر بأعمار مديدة من ستى غيرهم *" |00 


حرصه على العلم : 

كان « الشعرانى » حريصا على اغتنام كل دقيقة من حياته فى 
طلب العلم » فلم يكن يرى الا قارئا أو ناسخا أو مصغيا أو سائلا , 
يحكى عن أحد شيوخه قائلا : كان فى بعض الأوقات يقول لى : 
علا تذهب بتا الى بحر النيل نشم الهواء » قأقول له : يا سيدى 
مجالستكم عندى أعظم من شم الهواء » فيدعو لى )١(‏ » وهذه اجابة 


٠ عن ه98‎ ١ لطائف المنن هج‎ )١( 
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يفهم منها بره بأستاذه كما يفهم منها حرصه على عدم تضييع الوقت ء 
والا فكيف نفسر كل ذلك المذخور العظيم الذى تمكن من الاطلاع عليه 
وقراءقه » اطلاع فهم ودراية كان يثير عجب العلماء الألجلاء ؟ وقد 
رأينا أن أحد شيوخه قال له : « لولا أنك تلخص لى ما تقرؤه ما كنت 
أصدق أنك قد اطلعت على بعض ما تذكره من كتب ٠‏ 

وتناولت اطلاعاته سسائر العلوم والفنون . يشهد لذلك تنوخ 
تآليفه وكثرتها » فقد قرأ فى كتب الفقه والحديث والتفسير والتصوف. 
والأصول والكلام والغتاوى والطب ما لا يحصى كثرة ء يقول صاحبب. 
المناقب : اطلع على كتب الفقه كلها حتى لا يكاد يظن أحد أنه متعيد 
بمذهب الامام الشافعى لاحاطته بآدلة الآئمة ومعرفته بمنازع 
أقوالهم » ويشهد لذلك تآليفه التى نمت نحو التقريب بين المذاهب 
وسد الثغرات بينها ككتاب « الميزان » وكتاب « كشف الغمة» ٠.‏ 

ومن ذلك ندرك أن « الشعرانى » لم يكن يشغل باله الا طلب 
العلم وتتبع مظانه ومصادره ٠‏ لا يضن فى سبيل ذلك بوقت أو 
جهد 2 يعينه على ذلك ملكة صافية واستعداد فطرى » واستقامة 
صاحبته هنذ نعومة أظفاره » فتعلق قلبه بكل جليل وانصرف خاطره 
عن كل لهو . والمتحدثون عن مناقيه يذكرون عن ذلك طرائف 
كثيرة » وقد أشار اليها هو نفسه فى كتبه وآثار. . 
مكانته فى العلم : 

ليس من شك في أن العلم طريقه التحصيل. وقد جد «الشبعرانى» 
فى طريق ذلك واجتهد . ووصل الى مكانة علمية مرموقة 2 شهد 
له بها القاصى والداني . ونطقت بها آثاره الخالدة التى تركها تتحدى 
الزمن وتتعلم هنها الأجيال ٠‏ 

وقد كانت شنمهادة العلماء له بالتفوق وهو مازال تلميذاء 
قفكبف وقد أصبح عالما له قدم راسخة فى ميادين العلع والاجتهاد على 


+ 


اختلاف المعارف والفئون ؟ يقول فى لطائف المنن : وكان ذهتى يحمد 
الله سيالا لا يسمع شيئا وينساه ولم أزل كذلك حتى ترادفت على 
الهموم للا يلغت فى السن الى نحو خمس وعشرين سسنة , وذلك نحو 
ثلاث وعشرين من القرن العاشر وقال لى مرات ( يقصد شيخه 
شهاب الدين الرملى الذى كان قرأ عليه ) بدايتك نهاية غيرك . فانى 
ما رأيت أحدا نيسر له مطالعة هذه الكتب كلها فى هذا الزمان » ٠‏ 


لقد ظفر باجازة « الجلال السيوطى » وهو مازال قى العاشرة 
من عمره » ولا يطعن ذلك فى « الجلال السيوطى » الذى لم يكن قد 
رأى « الشعرائى » حين كتب له مجيزا الرواية عنه . فالقرامسسة 
الصادقة لها القدرة على التنبؤ والكشف » وقد ورد فى الأثر : انقوا 
فراسة الممن فانه يرى بنور الله ء ومكانة ه السيوطى » رحمه الل 
فى علمه وصلاحه وورعه وايمانه لا يستكثر عليها القدرة على التغرس 
فترى فى « الشعرانى  »‏ وهو سليل تلك الدوحة التى ذاع صيتها 
فى عالم المعرفة والتقوى ‏ الأعلية الكاملة فيما بعد على حمل الشعلة 
المقدسة شعلة العلم والمعرفة » وقد صدقت قراسة ٠‏ السيوطى » 
ول الحمد ٠‏ 

كما ظفر باجازة شسيئكحُه « أمين الدين » امام جامع الغمرى , 
الذى صاحيه حينا من الدهر فأحسن صحبته ٠‏ وتلقى عنه علوما 
جمة ومعارف واسعة وقد أدرك الغمرى فيه نباهة وعلو قدر وسمو 
مكانة فاجازه بجميع مروياته وعلومه وتآليفه ٠‏ 


وكان العارفون من العلماء يدركون ما وصل اليه «الشعرانى» 
من علم ومعرفة ويجلونه لذلك , من أمثال شيخ الاسلام « زكريا 
الأنصارى » الذى عرف له فضله ء واتصلت معومودتهة حتى مات 
رحمه الله وهو راض عنته تماما » ومن أمثال الشيخ د ناصر الدين 
اللقانى » المالكى ٠‏ الذى كان اذا ما قصدله « الشعرانى » زائرا بقوم 
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له من فوق م مرتبته » ويجلسه عليها بجامع الأزهر . وكان يجلس 
بين يديه كجلسة المتعلم وكان « الشعراني » يضيق يذلك ضيقا 
شديدا 2 ويحاول عيثا أن يثنى الشيخ عن فعله 2 ولكنه كان يصر 
على ذلك اعترافا منه بقدر زائره ومكانته ٠‏ 

وكان كثير هنهم يقصده تعظيما له وتقديرا من أمثال الشيخ 
«شهاب الدين أحمد بن الشليى الحنفى» وأخيه الشيخ «سراج الدين» 
ويتحدث « الشعرانى بصدد ذلك معترفا بأن مجيثئهم اليه راجلين 
يصيبه بكثير من الخجل منهم لما عرفه من مكانتهم وارتفاع قدرهم , 
وكان يدوب حياء بسبب تكلفهم المجىء له بهذه الكيفية ٠‏ 


وبلغ من اتساع علمه أنه كان يكفى طلاب زاويته من الافتقار 
الى غيره فى كافة العلوم التى يتطلبها المجاورون من فقه ونحو وبيان 
وبلاغة وطب وأصول وتوحيد وتفسير وحديث وغيرها 2 فقد كانوا 
يجدون عنده ضالتهم ٠‏ 


وقد استطارت شهرة « الشعرانى » العلمية حتى آثارت 
الاعجاب والحسيد , قالتف حوله التلاميد , وناصبيه بعض العلماء العداء 
حيل رأوا مته ذلك المحد العلمى والتقدم والبراعة ٠‏ وحين رأوا تلك 
التآليف العديدة التى طبقت شهرتها الآفاق وتلقفتها الأيدى فى 
العاليى العربى والاسلامى » والتهمتها العيون والأذهان 2 ووعتها 
القلوبي والأفهام » قنفسوا علية هذه المكانة وكادوا له . ولكته خرج 
من هذه الفتنة مرفوع الرآأس قأصسسع الجيين » وباء حساده بالخزى 
والعار ٠‏ بقول عنه م نجم الدين الغز » : طالع الكتب مطالعة كثيرة : 
وكان رحمةه الله تعالى من آيات الله تعالى فى العلم والتصوف والتأليف. 
وكتبه كلها نافعة وقد دلت كنبه التى تقدر بيحوالى 543 على أنه 
اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصالحين ٠ )١(‏ 


٠ الكواكب السائرة ياعيان للائة العاشرة ج 8 ص الا١ يتصرف فى العيارة‎ )١( 


وتقول دائرة المعارف الاسلامية : كان « الشعراني » عالما كثير 
الاحاطة ء كما تقول : كانت « للشعرانى » مكانة عقلية مرموقة واه 
وله الى جانب ذلك أثر بالغ فى العالم الاسلامى بفضل ما أوتى من 
غزارة عجيبة فى مادته , فقد كان قلمه يسيل بأسلوب سهل الماخذ 
قريب للأفهام مما أدى الى اقبال الناس على تواليفه » وقد راجت كتبه 
بالفعل فى حياته ولاتزال موضع التقدير العظيم كما يتبين من تعدد 
طبعاتها ٠‏ 


واعتد الدكتور زكى مبارك يكتب « الشعرانى » واعتيرها 
وثيقة تصور المجتمع الاسلامى فى القرن العاشر فهى على هذا الأساس 
مصدر علمى هام ء وعند حديثه عن بعض الآداب الصوفية يقول : 
اعتددنا بكتبه لآن د الشعرانى » فى نظرنا من كبار الباحئين فى 
الآداب العملية ولآن آراءه لا تزال تسيطر على الجماهير من أهل هذه 
البلاد ٠ )١(‏ 


و « الشعرانى » ليس فى حاجة الى تزكية فآثاره تنطق بعلمه 
وفضله ٠‏ تلك الآثار التى تقدر فى بعض الأحيان بثلاثمائة مؤلف 
بعضها لم يسيق اليه . وقد أجبرت هذه المؤلفات الكثير من المعارضين 
على أن يحنوا رعوسهم اجلالا لهذه الشخصية الفذة , واستنطقت 
المستشرقين بشهادات رائعة من بينها تلك العبارات التى نقتطفها من 
كتاب « التصوف الاسلامى والامام الشعرانى » ٠‏ 


يقول المستشرق « فولرز » : ان « الشعرانى » كان من الناحية 
العملية والنظرية صوفيا من الطراز الآول ٠‏ وكان فى الوقت نفسه 
كاتيا بارزا أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله :. وكان مصلحا يكاد 
الاسلام لا يعرف له نظيرا : وان كتبه التى تجاوزت السيعين عدا من 


)١(‏ التصوف الاسلامى فى الأدب الأخلاق بج ااصض 60هاء 
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بينها أربعة وعشرون كتابا تعتبر ابتكارا محضا أصيلا لم يسيق اليه 
آبدا ولم يعالج فكرتها أحد قبله ٠‏ 


ويقول « ماكدونالد » : « ان الشعرائى » كان رجلا داركا نفاذا 
مخلصا واسع العقل ٠٠‏ وكان عقله من العقول النادرة فى الفقه بعد 
القرون الثلاثة الآولى فى الاسلام ٠‏ 


وقول « نيكلسون » : انه أعظم صوفى عرقه العالم الاسلامى 
كله , وانه مندك فتح اللغول العالم الاسلامى ركدت الحركة الفكرية 
فى الاسلام » واقتصر علماوه على الجمع والتقليد 2 فلا نجد بوادر 
انطلاق أو نتاج خصب أو أى آثر لتفير أصيل وضىء باستثناء 
شخصيتين شاذتين هما « ابن خلدون » المؤرخ و « الشسعرانى » 
الصوقى ء وكان « الشعرانى » بالذات مفكرا مبدعا أصيلا أثر تأثيرا 
واسبع المدى قى العالم الاسلامى يشهد به الى يومئا احاح القراء الحاحا 
متواصلا على طلب مؤلفاته ٠‏ 


ويقول عنه الدكتور توفيق الطويل : كات الشعرانى واسسع 
الالمام بعلوم عصره محيطا بما وقع له من كتب البارزين من أهلها 
قدامى ومعاصرين ٠‏ وأورد عنه هذه القصة التى تدل على سعة علمه 
وثقافته : كتنيه أحد الحساد سؤالا يتصل بفقرات وردت فى كتاب 
0 العهود والمواثيق » وقدمه الى شيخ الاسلام « الفققوحى الحنيل » 
فامتنع عن التعليق عليه بحجة أن « الشعرانى » قد قرأ من الكتب 
ها لا نعرف له اسما وأنه لو ادعى تاليفها ما وجد فى مصر 
منازعا ٠‏ 

وقائمة الكتببه التى ألفها الشعرانى طويلة جدا . ذكر كتاب 
المناقب الكبرى منها عددا وافرا يزيد على مائة كتاب , وأوضح أن 
بعضها يقع فى سبتة مجلدات وبعضها فى خمس 3مجلدات وأغليها فى 
مجلدين ٠‏ 
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وأورد بعضهم أنه ألف ما يقرب من ثلاثمائة مجلد » وفى الخطط 
التوفيقية أنه ألف سبعين كتايا » والمترجمون « للشعرانى » يذكرون 
أن « بروكلمان » فى كتابه تاريخ أدب اللغة العربية أحمى له ستين 
مؤلفا تضمنئت من فيض المعلومات ما يشهد بقوة ذاكرته وقدرته عل 
استيعاب ها يقرأ وما يسمع ٠ )١(‏ 

ولا ينبغى أن نستكثر أو نفكر هذا التتاج الضخم على 
« الشعراني » مادام لا يوجد ما يدل عليه من مخطوطات ٠,‏ فقسد 
عرفنا محنة مصر فى أيام الفتح العثمانى وأن هؤلاء الفاتحين قد 
نقلوا الى بلادهم ما أمكنهم أن يتقلوه من نفائس ومن بينها الكتيه 
والمخطوطات ٠‏ فلا يبعد أن تكون كتب الشعرانى التى أشارت اليها 
بعض المصادر ولم توجد قد أصابيهاما أصاب غيرها من تغريبه 
وتشريد ٠‏ 

على أن هناك مخطوطات كثيرة « للشعرانى » لا نزال تنتظر عناية 
الغيورين على التراث الاسلامى فتتقذها من عوادى الاهمال » وتعيدها 
قريبة من الأيدى والعقول فى صورة قشيبة من النشر والتحقيق ٠‏ 

و « الشعرانى » يعد من نعم الله عليه أن جميم أشياخه فى 
الفقه والتصوف وغيرمما من العلوم ماتوا وهم عنه راضون ٠‏ وذلك 
من أكير النعم , فان رضا الآشياخ على طلابهم عنوان رضاء الله عز 
وجل عنهم ٠‏ 


(1) الشعرانى للدكتور توفيق الطويل - 
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© ببن العلم والتصوف 


يكر « الشعرانى » فى سلوك الطريق الصوفى » وقد مارس 
« التصوف » فى بده حياته بحكم النشأة فى بيثئة يغلب عليها الطابع 
الصوقى ٠+‏ فاسرته العريقة فى هذا الاتجاه كان لها أثر فى هذه 
النزعة التى صاحيت الطفل منذ بدا يعقل ٠‏ 

وقد مر بنا طرف من حياة هذه الأسرة المعتقدة التى التف 
حولها الناس لما شهر عنها من صلاح وتقوى ء سواء فى المكان اذى 
نزحت اليه أولا منذ قدومها من المغرب ٠‏ والذى حطت رحالها فيه 
بين ربوع « منية ابن خصيب »> فى منطقة « ههيه » ومنطقة 
« اليهنسة » ذات الآضرحة والقياب حيث يقيم الناس حولها مولدا. 
فى يوم الجمعة من كل أسبوع ء ويمد يعض الخيرين موائد 
وأسمطة تستضيف الزائرين وتطعمهم ابتغاء وجه الله ٠‏ أى فى 
للكان الذى نزحت اليه فروع هذه الأسرة فى « ساقية أبى شعرة » 
من اقليم المنوفية حيث أقام جد « الشعرانى » زاوية يتلقى الناس 
العلم فيها ء ويتلون الآوراد ويقيمون الأذكار » وتوارثها من بعده 
أولاده وآحفاده 2 وظلت عامرة حتى رآها « الشسعرانى » ورأى 
آضرحة آأجداده وأعمامه وبعض أفراد أسرته بجوار هذه الزاوية 
يوليها الناس كثيرا من الحب والتقدير ٠‏ 

وفى طفولته الأولى كان كتير العبادة والتهجد دائم السهر »2 
يه لذة فى ذلك -حتى قبل مجيئه الى القاهرة ٠‏ واستمر فى آداء 
ذلك بعد عجيته اليها لم ينقطع عنه ٠‏ ولطالما نازعته نفسه الرغية 
فى التفرغ للعبادة ولكنه وجد- الصبر على معاناة العلم أمرا هاما > 
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ونصح له شيوخه الكثيرون ألا يشغل نفسه عن طلب العلم بالاقيبال 
على التصوف والتفرغ له قبل أن يأخذ من العلم نصيبه الوافر 
ليكون ذلك أدعى الى تنبعه و تحققه وجمعة بين علمى الشربعة 
والحقيقة ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يمنعه من كثرة الصوم والتعفف الزائد وكف 
النفس عن التطلع الى الشهوات وصرفها عن كل ما تميل اليه من 
شهرة أى أثرة أو حب للئناء ٠‏ 

كان ذلك قبل أن يتخنذ له شيخا صوفيا يرشده الى كيفية 
معالجة النفس وتزكيتها ٠‏ ويعد هذا من قبيل الهام الله الذى قيض 
له عقلا يهديه وزاجرا نفسيا يحميه ٠‏ وحين أقبل على الطريق أقبل 
عليها بهمة لا تعرف الكلل فقد ه قطع العلائق الدنيوية 2 ومكث 
سنين ل يضطجم على الأرضى لا ليلا ولا نهارا » بل اتخذ له حبلا 
بسقف خلوته يجعله فى عنقه ليلا حتى لا يسقط , وكان يطوى 
الأيام المتوالية ٠‏ ويديم الصوم ويفطر على آوقية من الخبز » )١(‏ 
وهكذا كانت همته فى الطريق لا تقل عن همقه فى طلب العلم ٠‏ 

ولقد بالخ فى تهديب نفسه حتى حملها على ما. تكره » والزمها 
الاقبال على ما تئفر منه الطياع , ويقول فى ذلك « تركت أكل لذيذ 
الطعام » ولبسست الخيشى والمرقعاته نحو سنتين ٠‏ ثم أكلت التراب 
لا فقدت الحلال نحو شهرين . ثم أغاثتى الله بالحلال المتاسب 
لمقامى اذ ذاك » (؟) وكان يخرج الى موارد اليرك التى يغسل 
الناس فيها الخس والجزر والفجل فيلتقط متها ما بكقيه مما أعرضوا 
عنه ٠‏ على أن عناية الله لاحظته فى عذه الفترة فجعلته يسيغ التراب 
فيجد فيه طعم لحم المرق () * ْ 

٠ شذرات الذهب لابن العماد جه لم ص )ااا‎ )١( 

0) التصوق الاسلامى والامام الشعراتى :ص 91؟! ٠‏ 

(5) لثناتب الكبرى عى 158 ٠‏ 


ع4 


وفى هذه الفترة نفر من الناس كما نفر البناس منه ء فاعتزلهمع 
وأقام يعيدا عنهم فى الأماكن الخرية والمساجد المهجورة ٠‏ ويجحكى 
أنه أقام فى البرج الذى فوق السور من خرابة الأحمدى مدة 
سمئة ٠‏ 

ومن ذلك السلوك ندرك آنه أخذ نفسه بما يأخذ يه المريدون 
أنفسهم من حب للعزلة وزهد فى الدنيا ومجاهدة للئفس واقبال 
على العبادة » متحليا بالصمت والسهر » وتعشق السهر حتى 
استلذه » وحمل نفسه عليه حملا شديدا فكان لا ينام الا الخطفة 
بعد الخطفة وهو جالس غير مضطجم ٠‏ وقد علق رقبته بحبل فى 
السقف ‏ كما رأينا ‏ يحول بينه وبين السقوط على الأرض من غلبة 
النومء وكان يلحآ الى وسائل آخرى غير ذلك كان ينزل الى المغطس 
سراويله فى شدة اليرد حتى يفيق من النعاس » أو يغرب أفخاذه 
بالسبياط ضريا موجعا يدون رحصمة ٠‏ 

وهذا أقسى ما يمكن أن يجاهد يه الانسان نفسه , ولكن 
الماية العظمى يسيلد الطموح الخطر فى طريقها . وقد كان 
د الشعراتى » طبوحا ٠‏ 

وقد آنتجت هده للجاهدة ثمارها البالخة « فقوبت روحانيته 
غصار يطير من صبحن الجامع الغيرى الى سطحه » )١(‏ * 

ويبعو أن ذلك السلوك كله لم يكن يصحبه فيه شيخ أو 
مرشد ٠‏ ولكنه اجتهاد نفسى عبر هو عتة بقوله : انه من منة الله 
عليه أن ألهمه مجامدة نفسه من غير شيخ لما تيحر فى العلم (؟) . 
وظل ذلك حاله حتى ألهمه الله صحية الشيوخ والاجتماع على أمل 
الطريق وانقياده لهم فاجتمح على شيوخه ومؤدبية ٠‏ 


(9) شذرات الذعهب جا ها ص 6ل ٠‏ 
(؟) لطائف النن جا ١‏ سن 548 ٠‏ 


/ 


ننسيوه فى الطريق : 


وشيوخ « الشسعرانى » فى طريقه الى الله كثيرون » ويمكن أن 
يوضم فى قائمة هؤلاء الشيوخ كل من أحبهم وتتلمذ عليهم من 
الصوقية السابقين الذين تركوا وراعهم آثارا تقرأ أو أخيارا تذكر 
من أمثال سلطان العاشتقين « ابن الفارض » وسلطان العارفين 
د اين عربى » ومن أمثال « الحلاج » و « ذى النون » وشيخ العرب 
« أحمف البدوى » وغيرهم من شيوخ التصوف الأجلاء » كما يمكن 
أن يوضع فى هذه القائمة شقيقه « عبد القادر » الذى تولى كفالته 
بعد #بيه ٠‏ وكانت له معه توجيهات روحية ومراسلات مرت علينا 
صورة منها » يفهم متها كيف تكون مكانة الولى عند الله » وجاء 
فى «٠‏ المناقب الكيرى » : أصل نجابة الشعرانى من رضاع أدب 
أحيه عيد القادر ٠‏ 


ومن هؤلاء الشيوخ + الشيخ « زكريا الأنصارى » الذى أليسه 
الخرقة » وقد صرح « الشسعرانى » بذلك فى قوله : ليسبت الخرقة 
وحى طاقية من قطن من يد شيخ الاسلام زكريا الأنصارى ٠ )١(‏ 
ولا تعارض بين نسية الياسها الى الشسيخ « زكريا » وبين نسسية 
الياسها الى « السيوطى » فقد مر أن لياسها على يدم « السيوطى » 
كان روّيا متامية ٠‏ هذا الى أنه يجوز أن يرتدى الصوفى الصاعد 
الخرقة آكثر من مرة وعلى آياد متعددة ٠‏ 

وكان شيوخه الذين تلقى العلم على أيديهم شيوخا متصوفين 
جمعوا بين العلم والعمل + ولم يكن العلم حرفة فى ذلك الوقت 
عتف- أغلب العلماء » ولكنه كان عند مؤلاء وسيلة لتتحصيل اللمكارم » 
وواسطة تطلب بها الآخرة » وكان صلاح العالم وتقواه وورعه آمرا 

٠ 20١ المتاقب الكيرى ص‎ )١( 


54  ىئارعشلا‎ 


غير مشكوك فيه ٠‏ هكذا كانت سيما أغليه العلماء وصفة الكثرين 
منهم + والقليل النادر هم الذدين تزيوا بزى العلماء ولم يتخلقوا 
يآدابهم ٠‏ 

وقد تأثر الشعرانى يشسيوخه أولئك وما منهى آحد الا وقد 

مده ينصح أو أرشده الى فعل أو لحظه بطرف ٠,‏ ولذلك لا تغفل 
0 الشعرانى أسماء هؤلاء الأجلاء ٠‏ 

على أن من بين هؤّلاء السيوخ من كان له تأثير خاص عى عياة 
« الشعرانى » من آمثال الشيخ « أمين الدين » امام جامم «الغمرى» 
والشيخ « على الشونى » الذى أمره أن يتوجه الى جامع الغمرى 
للاقامة فيه ٠‏ 

وقصة ذلك أنه كان ملازما الجامع الآزهر منذ قدسومه من 
الريف عاكفا على طلبه العلم حافظا لكل ما وصل الى يده منقنو نه 
حتى سبمت همته الى حفظ كتاب « الروض » مختصر « الروضة » 
لكونه آأنجمع كتاب فى مذهب الامام الشاقعى رضى الله ععنه ٠‏ وحفلك 
منه قسرا كبير1 حتى وصل الى باب « القضاء على الغائب » فى أوإخر 
الكتاب ٠‏ وفى أثتاء سيره فى الطريق لقيه الشسيخ « أحمد البهلول » 
وهو ولى من أرباب الأحوال عند باب الخرق ( الخلق ) قرييا 
من « باب زويلة » فقال له مكاشفا : قف عللى باب « القضاء على 
الغائب » ولا تقض على غائب بشىء ٠‏ قما قدر بعد ذلك على حفظ 
شىء ٠‏ 

ولقيه « البهلول » بعد ذلك فقال له : أقبل على الاشتغال 
يالنه ويكفيك من العلم ما قد تعلمته 2 واستششار « الشعراسص » 
شيوخه فى ذلك فأشاروا عليه بآن لا يدخل طريق القوم حتى يتم 


شرح محفوظاتة ويفهمها جيدا وبتيحر فيها » واستتمع الى نصحهم. 
فجمع بين الاصغاء الى الدروس ومجاهدة نقسه سه ومطالعة كتب 
التصوف 8 


ولقيه « اليهلول » مرة آأخرى فقال له : ان أردت حياة قليك 
الحياة التى لا موت بعدها فاخرج عن الركون الى الخلق , ومبت عن 
مواك وارادتك 2 فاستشار شيخه « الشسبونى » الذى كان بحيه 
ويصطفيه ٠‏ فأآشار عليه بالتوجه الى مسجد « الغمرى » . وكان 
هذا المسجد معهد! علميا عتيدا ‏ غاصا بالطلاب الجاورين الذين. 
يتلقون العلم على يد شيوخ أجلاء ٠ )١(‏ 

رقد كان فتووجه من قوره الى جامع الغمرى حيث أقام عاك 
مدة طويلة تقدر يحوالى سبعة عثشثر عاما (؟) ٠‏ 

وياقامته فى هذا السجد لم يفقد صلته بالأزهر , ولم سفطع 
علاقته بالعلم ولكنه جمع فيه بين طريق العلم وطريق التصوفه . 
فقد ذكر أنه حفظ فيه العلم وسشرح الكتب وسلك طريق الصوفية ء 
ثم رتب مجلس الصلاة على التبى صلى الله عليه وسام في حوالى 
سنة ثمانى عشرة وتسعمائة (5) ٠‏ 

ولكنه ظل واضعا عبارة « البهلول » السابفة صب عبينة .٠‏ 
ولا سيما وهو يدرك نماما من قراءاته لكتب التصوف أن هذه الطريق 
مليئة بالمخاطر ٠‏ زاخرة بالعقباته ء قلن يمكن اجتيازها الا بواسطة 
شيخ بسوس له نفسه ويوقفه على كيفية قيادتها ٠‏ 

فالتقى بكثير من الشيوخ قبل أن يلتقى بالخواص فى نهادة 
مطاقه بهم ٠‏ 

ولكن قبل التقائه به كان له فى جامع « الغمرى » شأن وأى 
شان ٠‏ 


زحفق التصوف الاسلامى والامام الشعراتى ص 11 3 
(؟) الخطلط الترفيقية ١1‏ عن -١ ٠١9‏ 


أه 


كى مدلارج الكمال : 


وجد « الشعرانى » في جامع « الغمرى » عناية كريمة من 
امامه ومن آسرته . وأفسحوا له صدرهم الرحب ٠‏ وقى خلوة مصناك 
أقام يراوح بين العلم والعيادة آخذا بحظه متهما ٠‏ 


ومى ظلال هذا الجامع حداثت له الفيوضات الروحية الكريية 
التى كان لها الأثر فى رسم مستقيله الروحي الزاهر + وكان تحوله 
اليه ىمى حدود سنة سيع عشرة وتسعماثة تقرييا . ويعد ذلك بدآ 
يرتب مجلسا للصلاة على النيى صلى الله عليه وسلم يعكف عليه 
بعد العشاء الآخرة كل ليلة » وظل هذا دآبه مع غيره هن الأوراد 
والاذكار التى كان يأخدذ نفسه بها ويحعلها وردا له + 

صغت نقسهة بالمجاهدات المتعددة التى أشرنا اليها حتى تغلبت 
روحاميته على جسديته فتمكن من الطير فى الهواه » فكان يطير من 
صحن الجامع الى السطح أو المنارةء وذلك مظهر لتعشق روحه 
بللعلو » فهى تطيعه فى الصعود وتستعصى عليه فى الهبوط ٠‏ 


واعتقده الناس فى الجامع وأقبلوا عليه من كل فيج » وقدموا 
اليه الهدايا والأموال التى كان بعرض عنها مراته ويقيلها ليبعثرها 
فى صحن الجامع مرات ٠‏ فيلتقطها الصبيان والفقراء ٠‏ 

وكان ذلك يرفعه فى أعين الناس ٠‏ لأن الطبيعة الانسانية 
جبلت على الميل الى الزاهدين خى عرض الناس وأموالهم + وكان 
ذلك أيضا يرفعه فى عين الله » لآن أقياله عليه كان صادقا ورغبته 
مخلصة فى طريق الوصول الى الله ٠‏ 

دتى يوم طرق خلوتة شبيخهة « لحم البهلول 3 الذى كان 
لا يفتأ يتردد عليه بين الحين والحين ٠‏ وهو الذى كان قد وجهه الى 
سلوك طريق القوم ٠‏ وقال له : همل آنت متزوج ؟ 


تفن 


أجاب الشعراني : لا - 

قال له : ولم ؟ 

لجاب الشعرانى : لأنى فقير لا آملك المهر الذى آتزوج به - 

قال اليهلول : أمدد يدك . وقبض على يده ء وقال له : لقد 
زوجتك وانكحتك « زينب بنت خليل القصيى » وأقبضت عنك المهر 
ثلاثين ديتارا 2 وأخدمتك اخوتها التلاثة 2 وأعطيتك البيت المغلق 
على اسمها ٠‏ قل : قبلت نكاحها لتفسى » فقال « الشعرانى » : 
قبلت - 

وانصرف « البهلول » من عتده وأغلق الياب ورله + ولم يمص 
قليل حتى طرق بياب الخلوة طارق ٠‏ وسأل « الشعرانى ٠‏ : من 
الطارق ؟ 

عرد الطارق قاثلا : أنا خليل القصيى ٠‏ 

ودخل الخلوة بعد الاستئذان + قال « للشعراتى » : أريد 
أن أصاهرك ٠‏ وأزوجك ابنتى ٠‏ 

وأطرق « الشعرانى » قليلا فى حيرة » ثم أجاب في ثبات 
آنا فقير لا أملك شيئا ولا مهر معى ٠‏ 

وهنا يتدخل فى الحوار مجاور فى الجامع سمع حديتهما من 
آوله ويقول : آنا عندى ثلاثتون ديتارا أدقعها مهرا عن الشيخ . 
وأصسر عليه حتى يأذن الله بالفرج ٠‏ 

وقيض « القصبى » المهر راضيا ٠.‏ ويزيد قائلا : ولها بيت 
مغلق على اسمها أعطيه لكما ٠‏ ولها ثلاثة اخوة هم خدمك ويتعلمون 
على يديك * 

وتتحقق بذلك نبوءة « اليهلول » وتكون « زيتب » هثه آأول 
زوجة يبتى بها « الشعرانى » فى حياته » وقد تزوج بعدعا ثلاث 


عه 


نسوة آخر هن « حليمة ء» وقاطمة ٠»‏ وأم الحسن ابنة الشيخ أبى 
السعود بن مدين الأشمونى » وكانت « زينب وحليمة وفاطية » 
من محلة القصب من اقليم الغربية ٠‏ 

ويعد « الشعرانى » من تعم الله علية اصلاح زوجاته له ء 
فقد كن طائعات قاتنات صابرات معة على حاله » لم يجدث منهن 
ما يحدث من الزوجات عادة فى التطلع الى غير ما قسم الله لهن من 
سعة الرزق والتلذذ بالحياة ٠‏ 

ومن « قاطمة » آنعم الله عليه بالخلف الباقى «عبد الرحمن» 
الذى حمل اسم آبيه من بعده + وان كانت غيرها قد ولدت له ولكن 
لم يثساً الله أن يبقى لهن وللشعرانى غير « عبد الرحمن » المذكور , 
وقد احتسب صايرا راضيا كل ولد له غيره ٠‏ 

وفى جامع الغمرى تشرف « السسلطان سليم » بمقايلة 
الشعرافى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 2 حين فتبم مصر وأقام 
بقلعة الجبل ٠‏ ووفدت عليه الوقود 2 حتى أزمع على الرحيل الى 
تركيا ء فقال : هل بقى أحد من العلماء آو الأولياء لم ثره ؟ 

فقالوا له : ما بقى الا رجل عظيم ولكنه صغير السن ٠‏ لم تجر 
عادته أن يقابل أحدا من الولاة آو يحضر مجلسهم ٠‏ 

فقال السلطان « سليم » : آنا أذهب اليه ٠‏ 

ردهب السبلطان « سصسليم » وقابل « الشسعرانى » وأحبه 
وأاعتفد. . وقيل شفاعته فى العفو عن القاضى «محبى الدين عبد القادر 
الأزيكي » راس الكتاب بديوان القلعة 2 وكان قد غضب عليه 
السلطان وتوعده وآأخذ منه السجلات » ويقال انه أهسر دمه . فخثى 
عى نفسه ولجا الى « الشعرانى » قاستجار به , فأمنه « الشعرانى » 
وانتهز خرصة زيارة السلطان « سليم » له قكلمه فى شآتهة قآجابنه 
ورده الى سايق عمله ٠‏ 


سن 


وفى جامبع الغمرى يذكر « الشعرانى »> أنه رأى الخضر عليه 
السلام » واجتمع معه على سطح الجامع ,» حيث دله على الميران 
المدخلة الى جميم أقوال الأثمة المجتهدين والمقلدين واتصالها بالشربعة 
المحمدية . وفى هذا الاجتماع أخدذ الخضر بيده وأوقفه على عين 
الشريعة حتى لقد تجسدت له ورآعا رأى العين » ورأى اتصال جميع 
أقوال الآئمة العلماء بها » ولا يخرج قول من أقوالهم عنها 2 وقد أمره 
الخضر بتأليف كتايه « الميزان الخضرية » الذى لم يلبث أن أعقبه 
بكتاى. شرح فيه ذلك بعتوان « الميزان الشعرانية » . 


فى هدرسة آم خولد : 

وأقام « الشسعرانى » فى جامع الغمرى زهاء سيم عقرة 
سنة )١(‏ . وكان هذا الجامع قفد آسسه « آبو العباس الغمرى » 
الذى اشتهر بتعمير الساجد قى المدن والقرى ٠‏ ثم تحول منه الى 
مدرسة « أم خوند » بخط بين السورين ٠‏ 

وأفاض بعض المؤرخين فى سبب. تحوله من جامع الغمرى الى 
ذلكان الجديدم + وذكروا فى ذلك أسيابا متعددة حاولوا فيها أن 
يحطو ١‏ من قبدر الشيخ م 

ولكن السيب الرئيسى يعود الى ها وصل اليه « الشعرانى » 
من منزلة سامية » جعلت القلوب تنعطف نحوه وتتجه اليه » وكثر 
زواره ومعتقدوه 2 وكان ذلك سيبا فى اثارة المحسد فى تقوس 
المجاورين حوله والمقيمين معه قى الجامع 2 قتغصوا عليه اقامته 
فعزم على التحول متة * 

بقول « على مبارك » فى الخطط التوفيقية : تحول «الشعرانى» 
من الجامع الغمرى الى المدرسة المعروفة بام خوند بخط كاقور 


+ الخطط التوفيقية  الشعرانى لتوقفيق الطويل‎ )١ 


الاخشسيدى بالقرب من سكنه الآن لأن جماعة من اهل الغمرى 
حسدوه على اجتماع الناس عليه فى مجلس تلصلاة على النبى . 
فنخصوا عليه ويسطوا السنتهم فى شأنه » فأسمعوه غليظ القول 
وتحالفوا على المصحف ألا يحضروا معه مجلس الذكر والصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا فائدة قييه ٠‏ 

وكان « الشعرانى > قد رتب قى هذا المسجد مجلسا للصلاة 
على التتى ياشارة من شيخه « على الشونى » قكان مواظيا على اقاءة 
هق! المجلس ء وكان يحضيره عدد لا حصر له من المجاورين والمريدين 
والمحيين ٠‏ 

وقد انتهز أولاد « الغمرى » فرصة مناسبة لاحراج الضيخ 
واخراجه من الجامع ذلك أنه كان فى ليلة اشتد عليه الحال » قصاح 
باسم « الله » صيحة هائلة ارتجت لها جوانب المسحى » وكاد أن 
يتصدع يسيبها بيت الشيخ « أبى الحسن الغمرى » ٠‏ 

ولما عرف مصدر الصوت يادر الشيخ « أيو الحسن » بالرغيه 
فى ترك المنزل ولكن « الشعرانى »> كان قد سيقة الى ذلك ٠‏ وتحول 
الى مدرسة « أم خوند » فحط رحاله هناك بعد آن مكث على يابها 
حوالى ستة آيام » رأى فى نهايتها رؤيا تفيد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أذن له بالاقامة بالمدرسة االذكورة ٠‏ 

وهذا السبب هو الذى ذكره صاحب « المتاقب الكبرى » . 
وهو الذى يتمشى مع المنطق والعقل ٠‏ فكثيرا ما يدب الحسه الى 
قلوب الناس حين يرون بعض النابهين يبزونهم علما وشهرة ٠‏ 

وذكر صاحب « المناقب الكبرى » أيضا أن الشيخ « أحمد 
الطهواى » الضرير رأى رؤيا تقيد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
يأمر « الشعرانى » بالتحول الى مدرسة م أم خوند » بخط بين 
السورين ٠‏ قأقام بها ثم بنى الزاوية بعد ذلك ٠‏ 


أن 


وليس هناك من تعارض بين هذا السيب والسيب السابق . 
ققد يكون السيب الأول وهو الصيحة مترتبا على السبب الثانى 
وهو الرؤيا 2 وقد يكون حذان السيبان ناتجين عن كآثير السعاة 
والحاقدين الذين كثيرا ما يشوشون على الناس أحوالهم » وينفروثهم 
من البقاء فى المكان الذى توجد فيه أسباب التنفير والتشويش » 
نظرا لمآ يطلبونه من استقرار يمكنهم من التفرغ للجهاد والعيادة ٠‏ 

وبالرغم من ذلك قان « الشسعرانى » لم يتدكر عن اسرة 
« الغمرى » الا كل خير 2 وى ترجمته الشيخ «أبى الحسن الغمرى» 
فى طبقاته سين منزلة هذا الرجل فى نفسه ومنزلته هو عنده . 
ويقول عنه : كان رضى الله عنه من السقاء والصلاح على حانبي 

٠٠‏ صحبته ثلاثين سنة الى أن مات ما رأيته تغير على يوما 
واحدا » قلما انتقلت من جامعه صار ينردد الى فأكاد ان أدوب من 
الخجل من مسيه الى » ويقول آنا آشتاق اليك » ٠‏ 

ونلاحظ أن ذكر « الثلائين مسنة » جاء على وجه التقريب 
لا التحديى ٠‏ فالمعروف أن « الشعرانى » جاء الى القاعهرة فى منتدح 
سنة احدى عشرة وتسعمائة , وا« آبو الحسن الغمرى » توفى منة 
تسع وثلاثين وتسعمائة . 


ويتحول « الشعرانى » الى مدرسة « أم خوند » الذى كان على 
وجه التقريب سمنة أربع وثلاثين وتسعمائة بدأ مرحلة حديدة فى 
حياته ٠‏ فقد استقر به المقام قى مكان هادىء يستطيع أن يفرع 
نفسه لرسالته التى كرس جهوده لها ٠‏ 

وتتجاوب فى حناياه كلمات « اليهلول » التى تقول له : + ان 
آردت حياة قلبك الحياأة التى لا موت يعدها فاخرج عن الركون 


٠ ١05 الطيقات الكيرىق جد ؟ من‎ )١( 


باه 


الى الخلق . ومت عن هواك وارادتك ء فهتاك بحبيك الله عز وجل 
حياة لا موت بعدها » ويغنيك غنى لا فقر بعده » ويعطيك عطاء لا منع 
بعده . ويربحك راحة لا تعب يعدها + ويعلمك علما لا جهل بعده , 
ويطهرك طهارة لا تدنيس بعدما . ويرفع قدرك فى قلوب عيادمه 
فلا تحقر بعدها ٠‏ قد ذهيت أيام المحن وجاءت أيام المئن » ٠ )١(‏ 

رتعمل هنه الكلمات فى نفسه عملها ء وكان قى سيق له أن 
سمح هذه الكلمات من قيل . واسبتجاب لها . ولزم العبادة 
والجاهدة 2 وصاحب من أجل ذلك كثيرا من أجلاء الصوفية 
وشيوخهم . واننفع بالكثي منهم ٠‏ ولكنه مع ذلك لم نسستيقظ هذه 
الكلمات فى نفسه كما استيقظت الآن »2 ولم يبد له سحرها كما 
بد اليوم ٠‏ 

لقد صاحب الشضيخ « نور الدين الشونىي » منذ قدومه الى 
القاعرة واستمر فى مصاحبته ومازال مستمرا ٠‏ 

وصاحب الشيخ « أمين الدين » امام جامع الغمرى ٠‏ والشيخ 
« با الحسسين الغمرى » وصاحب الشيوخ 0 الحرشى والشتاوى 
والمرصفى ومحمد بن عنان » وغيرهم , ولكته مع ذلك يشعر أنه 
فى احتياج شديد الى جلاء معنى الكلمات السابقة التى ل تزال 
تتردد فى صدهره بالرغم من وفاة صاحبها منذ أكثر من منت 
ستوات (؟) ٠‏ 

ودله المخلصون على « الخواص » 0 

ووجد عند « الخواص » ضالته ٠‏ 

ولنترك « الشعرانى » يقرر بئفسه كيف كان آثر « الخواص » 
فى حياته . فيقول : ولقد اجتمعت بخلائق لا تحمى من أهل الطر دق. 

)١(‏ التصوف الاسلامى والامام الشعرائى من #9 ء 

9) توقى البهلول منتة 3758 ( المناقب الكترى ) ٠‏ 


هه 


التمس لديهم المفاتيح والأبواب » فلم يكن لى وديعة عند أحد منهم 
سوى ثلاثة : « على المرصفى + ومحمد الشناوى » وعلى الخواص » 
رضى الله عنهم » فسلكت على بيد الأولين شيئا يسيرا » وكان فطامى 
على يله الخواص ء أعنى القطام اليسير المعهود بين القوم ‏ والا فالحق 
آنه لا فطام -حتى دموت الانسان » ٠ )١(‏ وسياتى حدديث عن ذلك 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وفى مدرسة « آم خوند » حصل الشعرانى على حقائق كثرة» 
ودانت له العلوم والمعارف التى اقتطف ثمارها البائعة 2 وظهرت 
له مؤلفات طريفة تدور حول مختلف الفئون ولا سيما التصوف 
الذنى أصيح له خيه القدح المعلى ٠‏ 


زاوية الشعرائى : 

وفى أثناء اقامته بمدرسة « آم خوند » أنشاً زاويته الشهورة 
التى لم تلبث أن أصبحت منارة العلم والعرفان ٠‏ والحق بالزاوية 
مسكتا انتقل اليه وترك مدرسة «١‏ أم خوند » وكانت مدة اقامته 
يهذه الدرسة تقسر يحوالى سبع ستوات ٠‏ 

وكان لبناء الزاوبة قصة عجيية سيقها ارهاصات منها : الحريق 
الذى اشتعل فى مدرسة « أم خوند » وترتب عليه سقوط الأدوار 
الثلاثئة العليا ولم يصب أحد بسوء ٠‏ 

ومنها : أن رحلة صالحا رأى أحد الأمراء يعزم على بناء هذا 
المكان الذى بنيت فيه الزاوية قصرا له 2 فحذر الأمير من البناء 
قائلا له : هذا ليس لك وانما هو زاوية عبد الوهاب ٠‏ قلم يآبه له 
الآمير واستمر فى عزمه ٠‏ فلم يلبث أن مات بعد أيام دون أن يحقق 
قصده من بناء القصر ٠‏ 

. 85١ عن‎ ١ لطائف المنن جح‎ )١( 


أن 


ومتها تهيؤٌ السبب الذى آدى الى ذلك العمل ٠‏ وهو ما نفصده 
بالقصة العجبية - ذلك أن السلطان « سليم » كان قد غضب على 
القاضى « محبى الدين عبد القادر الأزبكى » , قلجا الى « الشعرانى » 
مستجيرا به ء قاف عليه العهد ان عفا عنه السلطان ليبنين لله 
مسجدا » ققيل ء وكلم « الشعرانى » السلطان فى أمره فعفا عته , 
وحين حان الوقت طلب « الشعرانى » من القاضى الوفاء يالوعد ٠‏ 

وربما يفهم من ذلك أن المدة طويلة جدا بين أنخذ العهد عليه 
والوفاء به ٠.‏ فقد مضى بين غضب السلطان وعفقوه وبين الشروع 
فى البتاء ها يقرب من ثمانية عشر عاما ٠‏ ويمكن الرد على ذلك بأن 
« الشبعراتى » لم يطالب القافى بالوفاء بعهده الا يعم أن أصبحت 
الفرصة مهياة لذلك ٠‏ وربما يكون أمر الغضصب عل القاضى فد 
تكرر من السلطان « سليبان » أو نائيه فى عصر اشتهر بالتتاقض 
وسرعة الرضا والغضب » وأمر بتجريده من أملاكه واهدار دمه هرة 
أخرى » وثكررته مع ذلك وساطة « الشعرانى » على عادته التى 
دآب عليها قى التوسط للناس لدى الحكام والمسئولين فاستصدر 
عفو! آخر عته وأخذ عليه العهد قبله بأن يبنى الزاوية ٠‏ 


وآيا كان الأمر ٠‏ فقد نفذ القاضخى وعده 2 وشرع فى شراء 
الأرضص واعد لها ما بيلزمها من ععبمارة وأموال 6 وبدا فى اقامة ميناه, 
ولم يتم الثلثينء حتى ساقر الى الحجاز ومات فى الطريق . فأكمل 
« الشسعرانى » البناء بالمال :لذى رصده القافضى لهذه العمارة ٠‏ 

ويحاول البعض أن يشيروا الى فساد فى الأصول التى استمدس 
منها الأموال التى أقيمت بها الزاوية » فيذكرون سوء اسنغلال 
القاضى م محيى الدين الأزيكى » شروط وظيفتةه التى كان يقوم بها , 
وآثرى عن طريق ذلك اثراء جعله يخثى على نفسه حين أقبلت دولة 
بتى عثمان ٠‏ وبدة الأمراء يفتضون أصول الأشياء » فأراد أن يخرج 


+ 


عن أحزاء كييرة من ممتلكاته حتى اذا ما فتش لا يوج عنده شىء » 
واشترى من أجل ذلك تلك الأرض التى أنقسآا عليها المسبحجد 
والمدرسة ء ووقف عليهما ما يمتلكه من أرض وعقار ٠‏ 

وتلق بعض المستشرقين هذه القصة ,ء ونسجوا حولها جوا 
غريبا يحاولون من ورائه التشكيك قى ورع « الشعرانى » واثارة 
الظنون حوله + جريا على عادتهم التى دآبوا عليها من غمز يكشف 
عن رغبة في الغض من شأن القمم الاسلامية » ويظهر ذلك واضحا 
.فى كتابة حائرة للعارف الاسلامية فى بعض مواضعها عن 
« الشعرانى » حين تذكر مثلاا علمه الغزير ثم تقول يعد ذلك : انه 
خلا من روح النقد + أو تقول : ان للشعرانى مكانة عقلية مرموقة » 
ثم نتبع ذلفه بقولها : ينبغى ألا نسرف فى تقديرها ٠‏ أو ادعاؤها بأن 
« الشعرانى » طلببه منه « السيد اليدوى » أن يزيل بكارة امرآته 
« فاطمة » التى ظلت فترة طويلة دون أن بدخل بها ٠ )١(‏ أمام 
ضريحه ٠‏ وبالطيع لا يصدق عاقل امكان حدوث ذلك ٠‏ 

ولذلك لا يستغرب أن يتلقف المغرضون منهم ذلك الخيال 
الذى تخيلوه حول منشىء الزاوية لينسجوا منه حقيقة متوهمة 
تهدف الى تشويه سيرة هذا الرجل العظيم ٠‏ وقد حاولو! هذه 
المحاولة من قبل حين أرادوا أن يلقوا الشيهات حول خروجه من 
جامع « الغمرى » زاعمين أن سيب ذلكقصة حب حدثت بين هذا 
الصوفى الجليل المتبتل الذى نذر نفسه لله وبين فتاة من أسرة 
« الغمرى » ٠‏ وليس شىء من ذلك كله له أصمل من الحقيقة 
والواقم ٠‏ 

والخطط التوفيقية هى التى ذكرت قصة القاضى « عبدالقادر» 
و نسيت اليه الاتهام المتقدم » ومينت أن رغيته فى انشاء الزاوية 


٠ داترة العارف الاسلامية مادة أحمه اليدوى‎ )١( 


51 


ترجع الى حرصه على حماية ما استغله من أموال فاشترى وبنى 
ووكف ٠‏ 

ولكن » هل كان فى هنة العمل حماية لما استغله آم خروج 
عبنه كلية لله ؟ 

ان حماية الاستغلال تكون بيتهريب المستغل الى جهاتء آخرى 
يضمن بها امستغل حمايته ووصول موارده اليه ٠‏ أما أن تخرج 
ذه الموارد والمصادر من بيده جملة فلاا بمكن أن يسيبمى حماية 
للاستغلال كما قهم البعض أو كما حاول أن يفهم البعض * 

ثم لماذا سبكت القاضى كل هذه الفترة الطويلة ب بين دخول 
العثمانين وبناء الزاوية ‏ عن التفكير فى حماية ما يمتلك ؟ ومذه 
الفترة تقدر يحوالى ثمانية عشر عاما تقرهبا ٠‏ وتلك المدة كافية فى 
اثبات ما يراد اثياته ء لو كان القاضى يحاول أن يتستر على نفسه 
حقا لبادر الى ذلك من أول مجىء العثمانيين وبدءوا يدسون انوفهم 
فى كل شىء قور وصولهم ٠‏ 

كما أن ورع « الشعراتى » المشسهور عنه والذى يالغ فيه الى 
درجة أنه حرم على نفسه كثيرا من ألوان الحلال الطيب زهدا وتورعا 
يحول بينه وبين ذلك ٠‏ ولقد رمدت عينه يوما فطليوا له قطرات من 
لبن مرضح يقطرها فى عيئه ‏ على طريقة العلاج السائدة فى ذلك 
الحين ‏ فابى أن يِآخَد هذه القطرات الا بما يقدر لها من قيمة ٠‏ لآن 
ذلك فى نظره ليس ملكا للمرأة » وانما هو ملك للرضيع الذى 
لا يعقل كيف تسمح نفسه برزقه ٠‏ وهذه مبالغة فى الورع » وعو 
مقام لاصحاب المقامات بعرقونه ويتخلقون يحقيقته + بالرعم مما 
يظهر لعامة الناس أن ذلك لبس فيه شيهة ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
مثل هذا الورع الشديد يتلاءم معه ما يمكن أن ينسجه الخياليون 
من أن نلك الزاوية وذلكه الجامع قد أسبسا على غير تقوى من الله 
ورضوان * 


نه 


وشوامد التاريخ تبين دائما أن ما ينى على غير أساس سليم 
لا يقدر له الدوام والاستمرار استنادا الى قوله تعالى « واليلد 
الطيب يخرج تياته باذن ربه »2 والذى خبث لا يخرج الا نكدا » 
وحقا ذلك خانه ٠‏ لا ستوى الخبيث والطيب ولو ضيه ع 
الخبيث » يقول القرطبى فى تفسسير ذلك : الخبيث كله لا بعلب 
ولا ينجب ولا تحسن له عاقبة وإن كثر ٠ )١(‏ 


وزاوية م الشمعر| نى » بنتاحها الطيب الضخم تشضهك بيب 
أصولها وزكاء فووعها ٠‏ 


والحديث عن ورع « الشعراني » يطول وله مقام عير هذة 
ان شاء الله تعالى - 


مكانة الزاوية : 

ولا يمكن المرور على سيرة « الشعرائى » دون أن نتحدث عن 
زاويته التى كانت لها مكانتها الخطيرة فى مصر فى ذلك لوقت ٠‏ 
ويستدعى ذلك حديثئا قصيرا عن مكانة الزوايا فى العالمين العربى 
والاسلامى ٠‏ 

الزوايا أماكن تدرس فيها أجكام الشربعة وفروص الددن 
وطرق العبادات وأنواع العلوم والمعارف . وتؤدى فيها الشعائر 
الدينية » ويذكر الأستاذ حسن عيد الوهاب : أنه آلحقت بها مساكن 
للفقراء المنقطعين ومنها ما خصص للنساء 2 وكانت بمثاية دور 
كفالة للمرأة ء تقيم بها البنات حتى يتزوجن ٠‏ والمطلقات حتى 
يردهمن أزواجهن أو يتزوجن (9) ٠‏ 


٠ الجامع لاحكام القرآن سورة المائدة‎ )١( 
٠ 5" اص‎ ١ (؟) مساحجد ومماهد ي‎ 


رخ 


كانت منه الزوايا بيوتا اجتماعية اذن تريى النفوس 
وتعالج أمراضها 0 وتطيه القلوب تحت اشراف الشيوخ والعلياء 
الأجلاء ٠‏ وقى انتشرت هنه الزوايا في مختلف يلاد المسلمين ٠‏ 

وفى دائرة العارف الاسلامية تعريف للزاوية يآنها بتاء أو 
طائفة من الأبتية ذاته طابع دينى » وتشمل غرفة للصلاة وضريحا 
مخصصة لضيوف الزاوية أو للحجاج والسافرين والطلية + 

وتضيف : أن الزاوية هى عل الحملة مدرسة ديتنية ودار 
لأحد الأولياء وتضم مكتبا أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم » ثم غرفا 
مجانية للضيافة ٠١‏ ولم تصيح أماكن يفزع اليها التاس ربا من 
الدنيا فحسبي بل أصيحت أيضا مراكز للحياة الدينية والصوفية» 
حيث عمل العلماء من رحال الدين النين كان التصوف شغلهم 
الشاغل على تقرببه الى آذمان الجمامير فأصبحت الزوايا مراكز 
تسبتهوى قلوب الناس ومدارس دينية » كما أصيحت الى حد ما دور 


عنميافة مجانية يقصدها الرحالة النرين يبحثون عن الكمال 
الروحي ٠ )١(‏ 


ويظهر أن الزوابا يرسالتها الصوفية والعلمية والتربوية 
والاجتماعية أغرت كثيرا من السلاطين والأثرياء والأمراء على انشائها 
وتقليدها ومنافستها , فحاولوا بمنشآتهم التى أقاموها بجانب 
مراكز التعليع الديتى أن يقلدوا مدارس الزوايا فى المدن وخارجيهاء 
وتذكر دائرة العارف أيضا أن هنه الزوايا كان لها أثر سياسى الى 
جانب آثرها الدينى والعقلى ٠‏ 

وقد ذكرت الخطط التوقيقية أسماء كثير من الزوايا التى كانت 
عامرة قى آنحاء العالم العربى ويخاصة فى الديار المصرية والقاهرة 


٠ دائرة المعارف الاسلامية مادة زاوية‎ )١( 
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يالذات 2 ومن بينها زاوية الآبار وهى الحدرسة البندقدارية التى 
أنشأما الآمير « علاء الدين البندقدارى » الصالحى النجمى + وجعلها 
مسجدا لله وخانقاه للصوفية »2 ورتب فيها صوفية وقراء 0 وزاوية 
« جلال الدين الكبرى » بالأزهر » وزاوية « القرافى » وشعائرها 
كانت مقامة -حتى زمن المؤلف « على ميارك » وغيرها كثيرءا جدا ٠‏ 

كما ذكرت خطط « المقريزى »> أسماء كثير من الزوايا » 
وأشارت الى أن الفضل فى انشاء الخوائق والزوايا بممس يرجح 
الى السلطان « صلاح الدين الأيوبى » الذى آنشيأ الخانقاه الصلاحية 
أو دار سعيك السعداء ستة تسع وستين وخمسماثئة . وجعلها مكانا 
يأوى اليه الفقراء والصوفية ووقف عليهم وجعل لهم شيخا وأكرمهم 
وتواضع لهم ٠ )١(‏ 

ونتابع بعده العاملون عل انشضاء هذه الدور من الخوانق 
والزوايا » وليس هناك من كبير فرق بين الزاوية والخاتقاه » فقد 
كانت الخانقاه ‏ أصلا؛ . مسجدا كاملا يه المنير والمئارة والمرافق 
وآلحقت به مساكن للفقراء وتؤدى بها الجمعة والجماعة ٠‏ 

آما الزاوية فكانئت . أصلا ‏ مساكن للفقراء يلحق بها غرفة 
لأداء الصلاة ولا تؤدى بها الجمعة ولا يقام فوقها منارة ٠‏ 

وبمرور الوقت اختلط الأمر بيئهما فأصييحت الزاوية تطلقٍ 
على الخانقاه ء واتسع مدلول الزاوية فشمل المسجد والمدرسة 
والخائقاه والرياط ٠‏ 

وقى قعصي «م الشعرانى > كأن يوجد كثير حكن المدارس التى 
يتلقى الطلاب فيها العلم ودوجد كذلك كثير من المساجد التى يقيع 


٠ طبعة التحرير‎ 4٠5 خطل الممريزى ج الا ص‎ )١( 


الشعرانى س ه” 


وقد أقام « الشعرانى » طرقا طويلا من حياته بجامع الغمرى 
حيث كان مكانا آهلا بالعلماء والمتعبدين , وأقام طرفا آخر بزاوية 
أو مدرسة « أم خوند » فقد أطلق عليها « على مبارك » لقب زاوية , 
حتى أسس « الشعرانى » زاويته المشهورة » 

أقيمت زاوية « الشعرانى » اذن لتكون رباطا للعياد ومدرسة 
لطلب العلم وزاوية للمجتهدين وتكية للفقراء ومسحدا!ا للصلاة ٠‏ 

وأوقف عليها منشئها كل ما يقيم شئون ذلك من نفقة وادارة 
وموظفين واصلاح وآثاث وغير ذلك ٠‏ 

ولم يلينث الأغنياء أن سمعوا بأمر هده الزاوية فتسايقوا فى 
سبيل الايقاف عليها والاهداء لها . وازداد تسابقهم لا علموا من 
مكانة « الشعرائى » ومنزلته وصلاحه وتقوام ٠‏ 

كما تسامع الطلاب بأمرها فأقيلوا على الالتحاق بها من كلن 
صوب ٠‏ حتى ضمت بين جدرانها الكثيرين منهم بين مقيم وراحل ٠‏ 

فقد ذكر « الشعرانى » أن الذين اسستقر يهم المقام فيها من 
الطلاب مائتان بينهم تسعة وعشرون كفيفا ٠‏ عدا الراحلين منهم 
وكانت الزاوية تقوم يأود هو لاء جميعا من غذاء وكسياء ونفقة ٠‏ 

والحق « الشعرانى » بالزاوية مساكن للمتزوجين يقيمون بها 
مع زوجاتهم الذين أقعدهم الزمن عن الكسب : وكان لا يدخر وسعا 
قى سييل اسبعاد نزلائة » ويراقب أمورهمع بئفسية 2 ويعبن لهم من 
المتابعين والمباشرين ما يضبط به نظام حياتهم دون تقصير فى أقل 
آمر من أمورهم * 

ومن أمثلة ذلك : 

الخبز الذى كان يعد للطعام يوميا يقدر بأردب وثلث ٠‏ ويقوم 
على تهيئته عشرون فردا ٠‏ 
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وكان يختزن للمجاورين كل عام عشرة قناطير من عسل النحل 
وعشر ين قنطارا من عسل القصب ٠.‏ ونلاثمائة آردب من القمح : 
وأربعين أرديا من الفول . وسيعة أرادب كشك ٠‏ وسبعة أرادب أرز, 
وخمسة وعشرين إردبا من البقول والجيوي تالباسلاء والعدس 
وغيرها ٠‏ 


وكان يخصص للأعيادت خمسة أرادب قمح للتكعكك وكان يبحمل 
اليه من الهدايا ما يعادل ثلاثة أرادب وكان يتفق على المجاورين من 
سعة ولا يقتر عليهم » ويشعرهم بأنهم لا يقلون شأنا عن غيرهم فى 
مستوى معيشتهم » فكان يشترى لهم الجوز واللوز واليتدق والخروب 
والتمر والزبيب والتين الجاف ويبلغ قيمة ذلك خمسة قناطير . 

وكان يزرع لهم البطيخ فى جزيرة قرب « ساقية أبى شعرة 
وقد مر بنا صورة خطاب بينه وبين أخيه ه عبد القادر » بهذا 
الحصوص ٠‏ وكان يدخر فى شزائن الراوية ما يقدر بأتغى بطيخة 
يظل الفقراء يأكلون منها على مدار العام حتى يوسشك ظهور البطيخ 
الجديد * 

ومن غريب الأمر أن « الشعرانى » كان يكفل لطلاب زاويته 
ما لا يكفل لنفسه أو أسرته » ويقدم لهم من طيبات الطعام مالا يقدمه 
لنفسه » ففى الوقتت الذى كان يوزع عليهم الحلوى ويكلف ميزانية 
الزاوية الكثير فى جلب أنواع الفاكهة و «١‏ الياميش » كان هو يقنع 
باليسير الزهيد الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ وتلك من سمات 
الأريحية الكاملة والورع الحقيقى والزهد الحميل والايثار العظيم 0 


وكان طلاب زاويتة ينعمون بما لا ينعم به غيرهم من رواد 
الزوايا الأخرى المنتشرة فى ربوع القاهرة والمدن والقرى » وقد تكون 
هذه سياسة « الشعرائى » فى اجتذاب مريدية ء فكثير من الناس 
تؤلفهم النعمة » فاذا تمكن هن نفوسهم بالاحسان صقلها بالرعاية 
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واشتد عليها بتكليفها أنواعا شاقة من الرياضات المختلفة حتى 
تتخلص من عاداتها وشوائيها ٠‏ 

وكانت له ألوان مختلفة فى سياسة طلابه » فما يصلحه الزجر 
يزجره , وما يصلحه النصح ينصحه ء وما يجدى فيه الود اجتذبه 
وما ينغم فى اصلاحه الهجر هجره ء. وهكذا كان يعطى كل ذى حق 
حقه » ويعالج النفوس بالحكمة » ويخاطب أصحابه على قدر عقولهم 
وتلك ميزة الكاملين من الحكماء ٠‏ 

وكان يقوم بالرعاية الاجتماعية للمجاورين , فكان يزوج منهم 
حن يريد الزواج ذكورا وانانا » ويؤدى عنهم المهر » ويشسترى لهم 
الآثاث وكل ما يلزم لهم حستى ما خفى ودق ٠‏ وقد زوج أربعين 
محاورا وحرص على تزويد المتزوجات باللبان الشنامى والحجازى 
والشمع والخضاب والزينة والخيط وغير ذلك مما تحتاج اليه العروس» 

وقام بتفقة كتير من الراغبين فى الحج من مجاورى الزاوية وكان 
يزودهم فى ذهابهم وايابهم بكل ما يحتاجون اليه من نفقة وزاد * 
وكان يحمل معه فى أثناء حجه ثلاثين حاجا ء وقد حج هو أريع 
عرات ٠»‏ مرة منهن بصحية آخيه « عيد القادر » وكان فى يدء يلوغه , 
ومرة في عام سبعة وأربعين وتسعمائة » ومرة في سنة ثلاث وخمسين 
وتسعمائة ومرة فى سنة ثلاث وستين وتسعماثة ٠‏ 

والى جانب ذلك كان يكرم كل من يفد الى الزاوية من ضيوف 
يقدر عددهم يوميا بحوالى سبعين ضيفا » ويمد المحوزين من غير 
المجاورين يكل ما يحتاجون اليه من طعام وكساء ونفقة ٠‏ 

هذه رعاية « الشعرانى » الاجتماعية لآأهل زاويته ٠‏ آما رعايته 
الروحية فهى أجل من أن تحصرء ققد شملهم عطفه الروحى وكانوا 
محل نظره دائما ء قام بتهذيبهم وتربيتهم تربية كاملة » وأشرف على 
حفظهم من كل عا يكدر صفو نفوسهم ويقف فى طريق وصولهم ٠‏ 


١ 


حفظ أحسامهم من الخرام والشيهة , فكان لا وقيل هدايا 
الظلمة ولا الغاشمين من الحكام ويتورع عنها ٠‏ وكان لا يكل هو 
وطلاب الزاوية من « الضحايا التى تأتى الى الزاوية من الكشاف )١(‏ 
أو العمال أو مشايخ العرب أو المباشرين أو التجار الذين يبيعون 
للظلمة » وان ضحاها جعلها عن أصحابها لا عن الفقراء » لان 
مشروعيتها لاماطة الأذى عن صاحبها وهو خاص بالحلال 
الطيب (؟) » ٠‏ 

وقد استآأذنه الأمير 0 جانم الحمزاوى » فى أن بيقدم اليه كل 
صباح مبلغا من المال فرفض (9) ٠‏ 

وكان يعلم تلاميذه فى الزاوية أن يكوتوا على مثال كامل فى 
الزهد والقتاعة والورع والتعفف . وكان هو قدوة لهم فى ذلك 
والقدوة تؤتى ثمارها كاملة فى النفوس وتعمل عملها فى الأرواح 

أرسل مرة « خسرو باشا » مالا عظيما فلم يقم أحد من فقراء 
الزاوية لقاصده حين طلبهم ليفرق عليهم المال » فتعجب منهم غاية 
العجب ء وقال : لقد ازدحم على المجاورون قى جميع الزوايا 
وما آكثرها فى ذلك الوقت ‏ حتى رمونى على الأرض الا أهل 
هذه الزاوية فأخذ د« الشعرانى » المال من هده وبذره فى صحن 
الزاوية » فالتقطه أطفال المكتب » ولم يأخذ المجاورون منه شميئا 
فتعجب القاصد لذلك ء وحكى للباشا ما رآه فتعجب أيضنا + واعنقدك 
« الشعرانى » وقدمه ٠‏ وبعد أن أورد صاحب ه« المناقب الكبرى » عنه 
القصة وغيرها مما يناسبها قال : وما من آحد من تواب مصر الا وقد 

٠ وظيفة كانت قى العهد العثماتى‎ ٠ الكشاف جمع كاشف‎ )1١( 

(؟) الماقب الكيرى ص 51 ٠‏ 

(؟) الشعراتى لتوفيق الطويل ٠‏ 
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آرسل الى « الشعرانى » المال الكثير فتارة يرده الشيخ ويدقول 
لمرسله : قرقوه على من هو أ<وج اليه + وتارة يبدذره . 


وحاء مرة « الدفتردار أحمد » بمائة ديئار ء فقال للشعرانى 
خذ هذه الدراهم فتوسع فيها ء قردها عليه » وقال : عندى بحمد الك 
صندوق ملآن » فخرج وأرسلها مع مملوك ٠‏ وقال : أعطها له سرا 
بحيث لا يراك أحد : لظنه أنه ردها رياء . قلما دخل عليه المملوك 
قال له على الفور : ياولدى ء لم آخذها من سيدك » فهيل آخذها 
منك ؟ فرجمع وأخبر سيده فقال « الدنتردار أحمد » : هذا رجل 
غريب فى فقراء مصر وأخذ يمدحه فى كل مجلس ٠‏ 

وبهذه القدوة وبتلك السياسة تمكن « الشعرانى » من الهيمنة 
على نفوس مريديه وتلاميذه والتأثير فيهم وتربيتهم على القناعة والعفة 
التى ترفح من همتهم وتلبسهم لباس العزة والكرامة بين أقرانهم ٠‏ 

وكان يأخذ مريديه بآلوان مختلفة من العبادة تناسب آحوالهم 
ويفرض عليهم القيام بكتير من أنواع المجاهدة من صيام وصلاة 
وأوراد وأحزاب وتلاوة » وكان مجلس الذكر العام يجمع بينهم جميعا 
فى الآوقات التى حددها لذلك ء وقد رتب مجلس الصلاة على النبى 
صل الله عليه وسلم ولم يتعطل ليلة واحدة + كما رنب مجلسا بعد 
صلاة الصبح ياشارة من الخضر عليه السلام <ين قال له : لا بأس 
من أن تجلس يجماعة بعد صلاة الصبح تصلون على النبى صلى الله 
علية وسلم ء ثم تذكرون حتى ترتفع الشمس قدر رمح . أما مجلس 
الليل خقد رتبه باشارة من شيخه « على الشونى » ع 

وكانت هذه المجالس لا يتركها مريدوه كلهم ,. ويقومون الى 
جانبها بما يغفرض عليهم كل على حدة ٠‏ وكان هو قدوتهم فى ذلك , 
لا ينام من الليل الا أقله . ولا ينام الثلث الأخير من الليل على الاطلاق 
وكانت تلاوة القرآن فى اأزاوية لا تنقطع ليلا أو نهارا » لا يفرع 
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قارىء حتى يكون قد بدأ آخر ء وكان « الشعرائى » يستيع الى هذه 
التلاوة وهو جالس فى بيته قرير العين بذلك ٠‏ 

دخل مرة فى الليل ثلاثة أملاك وهو بين النائم والبقظان 
فسلموا عليه » فقال أحدهم لصاحبيه : قد طفتم الليلة مشرق الأرض 
ومغربها » فهل رأيتم بقعة أكنر ذكرا وقرآنا من هذه البقعة ؟ 
فقالا : لا ٠‏ فقال أحد الأملاك للآخر : قما حد مأ تصل اليه بركة 
هذا المجلس ومدده ؟ فقال : ينتهى الى حد باب الحاكم من جهة باب 
النصر » فقال : وما حده من جهة الشرق ؟ فقال : الى حد باب الشعر بة 
على يسار الداخل منه ٠‏ 

ويعقب « الشعرانى » على هذه الرؤيا قائلا : مازالت هذه البركة 
تتسع وتتسع حتى شملت الكثير من المدن والقرى بل والأقطار ٠ )١(‏ 

ويحضر المريدون مجالس الذكر والعبادة كما يحضرون مجالس 
التصوف التى يعقدها لها شيخهم وغيره من السيوخ الذين كانوا 
يترددون كتيرا على الزاوية » ويعمل حديتهم فى نفوسهم عمل 
السحر ء فتصفو وترق وتتهذب ٠‏ وهكذا يجد المجاورون زادهم 
الروحى الكامل فى ظلال هذه الزاوية المباركة ٠‏ 

وبجوار هذه الرعاية الروحية يحضر المريدون حلقات الدروس 
العلمية المختلفة من فقه ونحو وشريعة وطب وتوحيد وغير ذلك من 
فروع العلم فقد كانت الزاوية مدرسة حافلة بشتى الملعصارف 
والفتون ٠‏ 

ويعد « الشعراتى » من نعم الله عليه أن طللاب زاويته لم 
يحتاجوا الى غيره فى مختلف علومهم فقد أعطاه الله من علوم الشريعة 


٠ ١١17] المناكقب الكبرى ص‎ )١( 
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واللغة ما يكفى أصحابه وله يحوجهم الى الخروج ليقرءوا القرآن على 
غيره أو ليتفقهوا فى مختلف المذاهب والعلوم من فقه وبيان وبديع 
ومعان وطب وتفسير وميقات وفرائض وغيرها » كل علم يطلبونه 
اتجحداو 4 عنده 2 وقد وضع كتايا فى الطب لهذه الغاية عنوانة 
د مختصر تذكرة السويدى فى الطب » 8 

واذن ققد كانت الزاوية حافلة بكل ما يطلبه المريدون من 
غايات » ووجدوا فى ظلها كل عون مادى ورعاية اجتماعية وزاد 
روحى وعلمى » وتخرج فيها الكتيرون من التلاميذ الذين ساروا عللى 
درب أستاذهم وانتفعوا بعلمهة وعمله ٠‏ 

قال له أحد السائحين : لقد طفت بكثير من البلاد فى مصر 
وخارحها قلم أر مثل هذه الزاوية نفعا وعمرانا ٠‏ 

وقال له الشيخ « أبو الفضل » شيخ بيت بنى الوفا : طفنا 
مشارق الأرض ومغاربها فلم نجد أكثر خيرا ولا ذكرا ولا علما 
ولا أدبا من أمل زاويتك والمجاورين بها ٠‏ 

وهذا التقرير نفسه يقرره « الشبل » ٠ )١(‏ 
يسمعون لزاوية « الشعرانى » دويا كدوى النئحل ليلا ونهارا ٠. )١(‏ 

كما يقرر الدكتور توفيق الطويل أن هذه الزاوية حفلت 
بالقراء والعلماء فى الفقه والحديث والتفسير والنحو وما اليها من 


العلوم واكتظت بالقراء فى التصوف والمقيمين على ذكر الله وقراءة 
الأوراد والأحزاب (؟) ٠‏ 


.2865٠- التصوف الاسلامى والامام الشعراتى ص‎ )١( 
٠ (؟) الشعرانى لتوفيق الطويل‎ 


زف 


ه الشعرانى ورجال الأزهر 


« الشعرانى » إبن الأزهر 2 فقد استظل يظله منذ آول ير 
وطثت فية قدماه أرض القاهرة » وبين جدرانه تلقى آلوانا مختلفة 
من العلوم والمعارف وعلى أيدى علمائة الأجلاء درس أصول المواح 
العلمية وفروعها » وتعلم غنون الحكمة » ولم تنقطم صلته بالأزص 
حتى يعد انتقاله منه الى جامع « الغمرى » فقد ظل يتردد عليه 
ويواظب على حضور كثير من الدروس قيه ٠‏ يحكى عن شيخه 
الامام ه شمس الدين الديروطى » قائلا : وقد حضرت مجلس وعظه 
فى الجامع الأزصر مرات ٠ )١(‏ وطالت مدة خدمته لشيخه 
« نور الدين الشونى » الذى كان ملازما للجامع الازهر ء والى 
الأذهر يرجع الفضل فى نبوغه فى كل العلوم الشرعية واللسائية 
والعقلية إلتى حصلها وأجادها وبرع وآلف خيها ٠‏ 

م والشعرانى » لاينكر ذلك ولكنه يباهى به ٠‏ 


وقد ظل الأزهر متارة العلم والعرفان « والقلعة التى قامت 
على حراسة علوم للدين واللغة حتى الآن » وبعد أن عمرت أكثر من 
ألف عام » (9؟") وكان علماوّه الأجلاء محل ثقة الشعب والحكومة 
يتصدرون الزعامة ويمثلون القيادة الروحية ٠‏ وعتهم تصدر الآحكام 
التى تجد لها الصوت المسموع ء والآراء التى 'تصادف الآذانه 


+118 الطيقات الكبرى ج 7 ص‎ )١( 
٠ ص *؟‎ ١ (؟ مساجد ومعاهد جا‎ 


نف 


الصسافية ٠‏ ولقد مرت بالأزهر فترات حالكة جمدت قيها العلوم 
والفنون 2٠‏ ووقفت العقلية الآأزهرية عند حد لاتتخطاه ؛ وكان ذلك 
فى العهد العثمانى الذى أصااب الحياة المصرية ب بصفة عامة ب 
بموجة من الكساد فى شتى مرافقها » ووصلت عدواها الى الأزهر 
« فجف ماوه وذوت نضرته وغشيه الظلام » ٠ )١(‏ ولا غرابة حى 
ذلك + فقد نقل العثمانيون الى القسطنطينية ذخائر الكتب والآثار 
ونفائس العلوم والمعارف ونابغى الصناع والفئيين 2 وقبضوا على 
الأعلام من أثمة العلم وقادة الفكر وزعماء اليلاد ورحلوهم إلى تركياء 
وفى تاريخ « ابن اياس » قائمة بأسماء كثيرن من هؤلاء (؟) ٠‏ 

وسرت عدوى الجمود الذهنى الى النفوس ٠‏ قأثارت عند بعض 
العلماء نار الحقد والموجدة على التابغين والتابهين ,» وأكل الحسد 
خلوب هؤلاء لأنهم رأولٍ غيرهم قبلة العلماء والرؤساء 2 فأخذوا 
يضعون فى طريقهم الأشواك ويثيرون حولهم الغبار » ويفترون 
ضدهم الأقاويل ٠‏ وينثرون حولهم الشيهات ,. ويدسون عليهم 
بالحق وبالياطل ٠‏ 

والحقد ‏ فى الحقيقة ‏ ليس له زمان ومكان » ولكنه ,يظهر 
حتى فى أزهمر العصور وأزهى الأمكنة , فهو داء فى النفوس 
الرخيصة التى لم يهذبها الايسان الكامل + ولم ينورها الايثار 
الكريم ٠‏ الا أنه فى أوقات الجمود الذمنى والنفسى يصبح نارا 
تتأجج فتاكل القلوب » ويسرى شواظها فيلتهم المثل والمبادىء 
ويقضى على القيم والآخلاق ء. ولايبالى الحاقدون حينثذ بما يترتب 
على ذلك من ننائج وآثار » وغاياتهم للريضة تبرر وسائلهم 
الشريرة ٠‏ 

٠ 55 مساجد ومعاهك ىج أاص‎ )١( 
. ١١1؟8 زرك ص‎ 


0غ 


وهذا ما آصاب « الشسعرانى » من هؤلاء ٠‏ 

اعتبره بعض الفقهاء مارقا عن الدين لسبب ‏ فى رأيهم ‏ 
حو أنه كان يؤثر علم الباطن على علم الظاهر ء وآداه ذلك ل فى 

« والشعرانى » لم يكبن يؤمر علم الباطن على الظاهر , 
ولم يحط من شان العلوم (لدينية كما زعموا 2 ولكنه كان يرى 
ويعتقد ما يراه ويعتقده شيخه الخواص من أن الحقيقة والشريعة 
كفتا الميزان والانسان قليها ء وكان دائما يقول : الشريعة والحقيقة 
وجهان لشىء واحد وهو الشرع الحنيف ٠‏ 


والسيب الرئيسى ليس هذا ء وإنما هو الغثرة والحسدك , 
فقد علت منزلة « الشعرانى » وأصبح مقصد الناس ومعقد أملهم , 
وتواضع له الحكام والزعماء » وأصيح يمثل إلقيادة الشعبية 
الحقيقية التى كانت للأزعريين ٠‏ 

أثار هؤلاء بشأنه فتنة فى الأزهر لم تلبث أن استفحل أمرها 
وازداد خطر ها حتى وصلت إل الججاز وغيره من الأقطار الاسلامية» 
وكما فعل الفقهاء فى عصر « اين عربى » معه قعل معاصرو 
« الشعرانى » وكما زيف الفقهاء على لسان « ابن عربى » وقلمه 
كلاما ونسيوه اليه وشتعول. بسبيه عليه كذلك فعل الفقهاء هم 
« الشعرانى » » فقد زيفوا مقدمة كتابه م كشضف الغمة » ودسو| 
خى ثنايا كتاب « البحر المورود » كلاما يخالف الشرع وإستصدروا 
بذلك حكما جاثرا ضد « الشعرانى » ٠‏ 


واستفحلت الفتنة يعد أن أحكم الخصوم الخطة وأتقتوا 


- الشعرائى لتوفيق الطويل‎ )١( 
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تزويرهم + وروجوا هذه المقالات الزائفة فى مختلف الأقطار , 
ولبيث هذا التزييف قائما فترة طويلة . وقد تزعم اشعال هذه 
الفتنة فى الازهر ٠‏ السَيع حسين العيادى » )0١(‏ الذى وقف كل 
همه على تينى قضيتها واثارة الخواطر والأذهان ضه « الشعرانى 

ويقص « الشعرانى » طرفا من هذه الخصومة بأسلوبه قائلا : - 


« دسوا على فى كتابى « البحر المورود » جملة من العقائد 
الزائفة 2 وأشاعوا تلك العقائد فى مصر ومكة نحو ثلاث سنتين 
وآنا برىء منها ء وكان 'العلماء كتبوا علية وآجازوه » فمأا سكنت 
للفتنة حتى أرسلت اليهم النسخة التى عليها خطوطهم » وكان ممن 
انتدب لنصرتى الشيخ الامام « ناصر الدين اللقانى المالكى » رضى الله 
تعالى عنة » ثم ان بعض الحسدة أشاع فى مصر ومكة أن علماء مصر 
رجعوا؛ عن كتابتهم على مؤلفات خلان كلها 2 فشك بعض التاس فى 
ذلك فأرسلت النسخة للعلماء ثالت مرة فكتبوا تحت خطوطهم : 
كذب والله من ينسب الينا أننا رجعنا عن كتابتنا على هذا الكتاب 
وغيره من مؤّلفات فلان » (؟) ٠‏ 


وظل « الشعرانى » يكاقح خصومه الذين تصدول له قى كل 
ميدان + وحاولوة أن يحطوا من شانه عند متأصريه » ويحكى 
صاحب « المثاقب الكبرى » عن ذلك قائلا : ان يعض التاسى سعوا 
عتد « ناصر اللقائى » بالباطل زاعمين له أن « الشعراتى » يجمع 
بين التساء والرجال فى مكان ولحد ٠‏ ختغير خاطر « ناصر الدين 
اللقانى » لذلك ٠‏ ولكن « الشعرانى » تمكن من أن يزيل ماقى 


٠ البحر الورود القدمة‎ )١( 
» اليواميت فى الجواهعر ص لا‎ )9( 


فا 


نفس الشيخ حين أطلعه على حقيقة حاله وأته برىء مما تسب اليه 
عن طريق كرامة من كراماته وفحولها : أنه أرسل اليه يستحير مغه 
« مدونة الامام مالك » رضى الله عنه ء فأرسلها اليه قائلا : 
عساه يتوب مما هو فيه »2 وكانت المدونة متعددة الآجزاء لاتحمل 
يسهولة » ولايكفى قراءتها أشهر معدودات ٠‏ 


وحين حملها أحد أتباع) « اللقانى » المقريين أبقاه « الشعرائى » 
عنده » وتمكن هذا التابح آن يطلع على حاله حيث وجده صارفا وقته 
غى العبادة والتهجد . ولم ير عنده دا يلم « إللقانى » عنه من أنه 
يجمع بين الرجال والنساء فى هجلس الذكر ولا قى غير مجلس 
«ه الشعرانى » عن نظر التابع الا فترة يسيرة قبيل الفجر ثم 
صلى معه الصيح وحشر مجلس الذكر حتى طلوع الشمس كا معتاد 
ثم ناوله « المدونة » قائلا له : بلخ الشيخ تحياتى وشكرى ٠‏ 


وحيتما عاد التايع الى اللقانى ١‏ بالمدونة ازداد استهزاء 
بالشعرانى » خقد ظنه يعبيث به ء قانه لايعقل أن يكون قد وجد 
ضالته فى « المدونة » فى هذا الوقت القصير + ولكن « اللقائى » 
حين تصفحها وجد على كل صفحة متها تعليقا يخط « الشعراتى » 
وشرحا فى بعض المواضع مما يقطع بأنه قرأ « المدونة » كلها قى 
ذلك الوقت اليسير الذى غاب فيه عن نظر التابع قبيل الفجر 
بقليل ٠‏ وأدرك « إللقانى » من فوره أن الله قد مد للشعرائنى فى 
وقته وبارك له فيه , وذلك لايحدث الا من كانت العناية تلحظه ٠‏ 
وقام من فوره واعتذر اليه عن ذلك التغير الذى حدث فى خاطره 
نحوه ٠‏ 


/ا/ا 


وظل « اللقانى » يكرم « الشعرانى » جد » ويحدث عن ذلك 
قائلا  :‏ « كنت اذا وردت على شيخى الشيخ « ناصر الدين اللقاتى» 
يقوم لى هن على مرتبته ويجلسنى عليها بالجامع الآزعر ويجلس 
بين يدى كجلسة للتعلم ٠‏ قآصير قى جل منه وحياء ولا يمكنتى 
من قعل شىء غير هذا حتى انصرف ٠‏ 

وكان « الشعرانى » يدرك حسد الحساد فيعمد الى استكتاب 
الآجلاء من العلماء على مؤلفاته كتقرير منهم يآن كتايته خالية من 
كل آمر خارج عن الشرع الشريف ٠‏ 


ولكن مكر هؤلاء الحساد كان يزين لهم أن يسعوا بالياطل 
قائلين : ان الشعرانى أضاف الى آرائه فى مؤافاته آراء آأخرى 
خارحة بعد أن حصل عل اجازة للعلماء عليها وذلك امعان متهم 
فى الكيد للرجل » فيعود بالنسخة اليهم مرة آأخرى ليراجعوا 
ويقرعوا ويقررو! من جديد ٠‏ 


وكان « الشعرانى » يفوض أمره أل الله اليصسير بالعباد 
ليرد عنه كيد هؤلاء الكائدين + وكان يعتقد أن هذه سسبنة الكون 2 
فما نبه أحد الا وابتلاه الله يمن ينقص عليه حاله ء وقد أآثيت هذا 
القول فى كثير من مؤلفاته ٠‏ وأكه بالشواهد الصادقة من حياة 
العلماء والأولياء » وحقا ذلك ؛ قالله جل وعلا قول « وكذلك 
حعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا ء ولو شاء ربك ما قعلوه » فذرهم وما يفترون» 
قما يالنا بغير الأنبياء ؟ ٠‏ 


وليست هذه الفتنة أول عقبة تعرض لها « الشعرانى » فقد 
عركنا أنة غادر جامع الغمرى لأن الحسد آكل قلوب قوم هتاك 
فنخصوا علية وقته فتركهم * 


714 ع 


الشعرانى والشريعة 

د والشعرانى » لم يكن مناهضا للشريعة فى حياته 2 ولكنه 
ظل طول حياقه حفيظا عليها مدافعا عنها حفيا بها مقيما لأركانها , 
وكان يدقق فى ذلك تدقيقا كبيرا . وكان لورعه قصص٠تروى‏ 
وتتلى وتضعه على رآس قائمة الورعين ٠‏ ولكنه كان لتنور بصيرته 
يدرك من أسرهر الشريعبة مالايدركه غيره » وقد اتكشف له من 
معنى التعبد ما جعله ينطق ويفعل يمالا ينطق غيره من الفقهاء» 
أو يفعل , فيدخل قى روع هؤلاء آن هذه مخالفة مع أنها لم تخرج 
عن عين الشترع يل هى سره ومطلويه ٠‏ 


دعا « للشعرانى » فى كتبه الى عدم التعيد بالكلمات ٠‏ واكن 
يجب التخلق بما تدعو اليه هذه الكلمات ٠‏ فقد هاله أن يرى بعض 
العلماء يعكفون على دروس الققه يفهمونها فهما جيدا ويشرحونيها 
ويعلقون عليها ويكتبون الحواشى والتقريرات دون أن يجد لهذا 
الفهم أثرا قى السلوك والمعاملات ٠‏ قعلام ‏ اذن ب يكون العلم ؟ 


بن العلم اذا لم يثمر العمل لاقيمة له ٠‏ والعلم ان لم يكن 
وسيلة لتحصيل المكارم فالجهل خير منه + لقد جمدت أذهان العلماء 
ونفوسهم ووققفت عند حد لاتتجاوزه 2 وظن هؤلاء أن غاية العلم 
قهم الكلمات 2 وغفلو! عما يدعو اليه العلم من تخلق واعتبار , 
فنعى « الشعرانى » على العلماء هذه الحال ء ودعاهم الى أن يفكروا 
جيد! بعقولهم خيما يجب عليهم وضرب لهم الآمثلة المختلفة التى 
تتبههم وتحذرهيم من عاقبة أمرهم ٠‏ 

قال لهم : ليس الغرض من تعلم القرآن أن يعرف العالم وجوه 
قراءانه دون الانتفاع يمكنون دعوته والتخلق بآدايه م ويحكى 
فى ذلك ما سمعه من شيخه الخولص قائلا  :‏ سمعت شيغنا ‏ 
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رفى الله عنهة ‏ يقول تقارىء : اقرأ القرآن من حيث ماهو كلام الله 
لا من حيث ماتدل عليه الآيات من الأحكام والقصص فحسب 
والمرات بالتدبر التدبر الذى أمر الله به وهو الذى يجمع القارىء 
على الله ٠ )١(‏ 

وليس الهدف من علم الكلام أن يعرف الانسان آراء الفرق 
المختلفة » دون أن يتمكن من استشعار هيبة الخالق واحاطته وسعة 
عليه وميلمغ قدرته ٠‏ 

وليس المقصود من دراسبة الفقه معرفة أركان الصلاة 
وشروطها وفرائض الوضوء ونواقضه وطرق المماملات من غير آن 
يظهر آثر ذلك فى اتقان الركوع واتمام الخشوع والخضوع 
وادامة الصلاة وكترة التهجد وحسسبن السلوك . وكان يقول 
للعلماء : لا يكمل العالم فى مقام العلم حتى يصبح الشارع ‏ وهو 
األه جل وعلا ‏ مشهودا له فى كل عمل مشروع ٠.‏ 


الامعان فى الخصومة للشعراقى : 


قام الفقهاء وقعدوا لذلك , كيف يجعل « الشسعرانى » عن 
نفسه معلما لهم » وبأى حق ينحى باللائمة عليهم 6 


كيف ينقد زهوهم وغرورهم ؟ ويفند علمهم ويحكم عليهم 
بالجهل ؟ ٠‏ 


ثار الحاقدون من الفقياء ضده ,» وزيفوا ‏ كما سيق كتبه 
وآعلنوها عليه حريا شعواء لا هوادة فيها 0 ولاكوا سيرتة يكل 


٠ 1488 الجواعر والدرر ص‎ )1١( 


٠ والآأذمان‎ 

ووقف « الشعرانى » شامخ الرأس من هذه الفتنة لم تلن له 
قناة لأنه موقن أن الله سيئصره ٠‏ 

ولا لم يجد هؤلاء فتيجة سلكوا طريقا آخر وهو الايقاع به عند 
السلطان , فانتهزوا لذلك الفرصة ٠»‏ وزينوا عند نائب السلطان أن 
« الشعرانى » يحوك مؤامرة ضد الحكم القائم » ولاحت هذه الفرصة 
حين غضيه بعض نواب السلطان على ناظر النظار قى عهده فاختفى 
فى بيته » وذهيه اليه « الشعر!نى » ليلقنة درسا خى كيفية معاملة 
أولى الامر ووجوب الطاعة لهم ء قنقل هؤلاء الخصوم الى التائب 
ما يفيد أن « السعراتى » اجتمع مم ناظر النظار ليطيحا به ويسعيدلا 
به غيره 2 ويبدو أن النائب قد أعار هذا الكلام آذنا صاغية فتغير 
مزاجه من جهة « الشعرانئى »> ١ ٠‏ 

وسرعان ما كانت عئاية الله أسرع من الأذى الذى آراده خصوم 
« الشعرانى » له فقد صدرت الأولمر السلطانية من تركيا باقصاء 
النائب عن منصبه » فيسرع الى « الشعرانى » فيترضاه ويستعطفه 
ويعتذر اليه ٠‏ والعجيب أن الأوامر عادت بعد ذلك الى النائب 
بالبقاء فى منصيه ٠ )١(‏ ويقف الخصوم مذهولين 2 فقد باءت 
مؤمراتهم بالفشل ٠‏ 

ويرقبون فرصة آخرى ء وحانت هذه الفرصة التى يقصها 
«ه الشعراتنى بيتقسه قائلا : 

ان عليا باشا الوزير نقم على بعض المباشرين وعزم على قتله 
أونفيه » قطلع بعض العلماء يشفع فيه قلم يقبل + فأتوا الى فطلعت 


٠ ١98 الناقب الكيرى ص‎ )١( 


4١ - الشعرانى‎ 


للياشا فآكرهنى وقيل شقاعتى ٠‏ وقال لى : لا تكلف خاطرك قط 
الى طلوع القلعة وارسل لنا ورقة فقط ٠‏ فبلغ ذلك الحسسدة 
فاجتمعوا وزيفول على مسائل قى العلم كاذبة » وأضانفوا الى أمورا 
منفرة على ياشا ٠»‏ ثم رقعوها الية » قلما قرأها قال : أما المسائل 
المتعلقة بالشريعة فذلك الى العلماء ء, وأما غير ذلك خلا أقبله فيه 
أبدا » وانما رجعت فى آمره الى قلبى » قارسلو! اليه قصة ثانية 
وثالئنة فمزقها وشاع فى مصر أن الباشا يحب قلانا » ققال 
الحسدة : قد صار أهل مصر مع « الشعرانى » وكذلك الوزير 0 
قاكتبوا فيه قصة ترسل لباب السلطان ٠‏ 

د فكتبوا خى قصة خشلاصتها أن شخصا فى مصر قد ادعى 
الاجتهاد المطلق .وكثرت أتباعه ويخاف على الملكة منه » والمسئول 
من صدقات مولانا السلطان نفيه من مصر * 

«ه ورشوا بعض الوزراء ليحملها الى ياب السلطان » فحملها ٠‏ 
وقيض الله لى الشيخ « عبد اللطيف أمين الدين »قنفى عنى كل 
هذا » وقال : ان القصة كلها زور على الرجل الصالح ٠ )١(»‏ 

وحين يشس هؤلاء الكائدون من قصدهم انحط مستواهم الى 
درجة التفكير فى اغتياله ‏ وبخاصة بعد أن تزايدت شسهرتة ء 
وارتقعت مكانته فى نفوس الناس ٠‏ والتف حوله كثير من طلاب 
العلم وصالحى العلماء » وحمل لواء الدقفاع عنة كثير من متنصفى 
الفقهاء فى مختلف المذاهب ‏ قدسوا له السم فى الطعام قأنجاه 
الله منه , وآكل الطعام المسموم أولاد داعيه الى هذا الطعام 
فماتوا (؟) ٠‏ وكان ذلك درسا قاسسيا وعقابا رادعا ٠‏ 


٠ ١5١ التصوف الاسلامى والامام الشعرانى ص‎ )١( 
٠ اللتاقب الكبرى‎ )5( 
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ولكن هذا الدرس لم ينبه هؤلاء المعاندين الى الكف عن محاولاتهم 
ضد هذا الرجل الصالح ء فأغروا به من يترصد له الطريق ليقضى 
عليه بواسطة خنجر أو سكين + ولكن ذلك التبييت لم يسغفر الا عن 
فشل تام آأضرم نار الحقد والبغض وزاد من حدة الغيرة والحسى ٠‏ 
فلجتوا الى وسيلة آخرى هى وسيلة الارجاف بموته » علهم يصلون 
بالخيال الى مالم يمكنهم الوصول اليه عن طريق الحقيقة » وكتبوا 
بشائعة موته كتيا وأرسلوها إلى بقاع مختلفة كدمياط والمحلة 
والاسكتدرية ٠‏ 
ولكن هذه الشائعة لم تلبث أن تبدحت أمام الحقيقة الماثلة 
الحية ,» وباءت كل هذه المجاولات ‏ كما باء غيرها ‏ بالفشل 2 
ويقى «الشعرانى» قويا خالد الذكر يملا الآأذهان والقلوب والأسصماع٠‏ 
وخمدت الفتنة ٠‏ وصدق الله العظيم الذى يقول ٠٠‏ « وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة » اتصبرون ؟ » ٠‏ 


ددا 


هو أخلاق الشعرانى 


وفر « الشعراتى » على قارثيه جهدا كبيرك يما تركه من آثار 
تدل على أخلاقه وصفاته ٠‏ فله فى ذلك ثروة ضخمة خصص لها فى 
كتبه أماكن متفرقة , وأفرد لها كتايا خاصا أسماه « لطائف المنن 
والألخلاق » يقع فى مجلدين ٠‏ 

وقارىء الكتاب يخرج منهة يصورة دقيقة لأخلاق هذا الصوفى 
إلكبير » ولسنا مع من يقول : ان « الشعرانى ». كان كثير التحدث 
عن نفسه ء فالحديث عن النفس مقبول ء متى ارتقع الانسان عن 
نفسه وانتصر على وساوسها .» ولم يصبح حديثه مجرد اعلان 
شخصى يهدف الى رقع القيمة فى أعين |الناس كما يفعل الذاعون 
لأنفسهم فى المحاقل وميادين الانتخايات ٠‏ 

وقد قطع هو بنفسه الطريق على من يظن ذلك الظن حين 
أدلى ببيان عن سيب تأليف الكتاب ٠‏ وأوضح ذلك فى عدة أمور :- 
منها » لإقتداء اخوانه به فى هذه الآخلاق التى كان يتخلق بها 
دون أن يشعروا به ء فلما حثهم عليها أجابوه بأن ذلك فوق 
ما يطيقون ولايمكن لأحد أن يتخلق بما يأمرهم به » فأظهر أخلاقه 
لهم بعد استخارة الله فى ذلك ٠‏ 

ومنها » استدامة شكر الله على ما أنعم به عليه من محاسن 
الآخلاق والصفات ٠‏ 

ومنها أعلام أهل عصره بدرجته فى العلم والعمل ليقتدوا به 
فى حفظ كتب الشريعة والتخلق بآدابها ٠‏ 


م 


ومتها : ااستغناء من يريد من اخوانه أن يذكر شيئا من 
مثاقبه عن الفحص عنتها وتتبع آثارها . وريما زاد فيها أو نقص 
منها ٠‏ كما يقع فى ذلك جامعو متاقب العلماء والصالحين * 


والجديث عن النفس وارتد شرعا . اذا كان الهدقف منه 
الاصلاح لا التباهى ٠‏ وقد آمر لللّه النبى صلى الله عليه وسلم بذلك 
يقوله : وأما بنعمة ريك قحدث ٠‏ وهو أمر له ولأمتةه , وتحدث 
النبى صل الله عليه وسلم عن نقسه مفتخرا فقال : انما أنا رحمة 
مهدلاة » وانما يعثت لأتمم مكارم الأخلاق + وأنا سيد ولد آدم 
ولافخر ٠‏ وأنا ابن عبد المطلب ٠٠‏ وغير ذلك من آثار كريمة واردة - 


واقتدى بالتبى صلى الله عليه وسلم كثير من العلماء والصالحين 
ذكر متهم « الشعرانى » فى كتايه : الفقيه المحدث « عيد الغافر 
الفارسى » و « العماد الآأص قهانى » ىو « ياقوت الحموى » 
وه لسانا الدين بن الخطيب » و « أيا عيد الله الهقرشى » 
وه« أبا الربيع المالقى » و « آأبا شامة » و «١‏ أيا حيانت » 
و «١‏ الحافظ بن حجر > و « جلال الدين السيوطى » وغيرهم ٠‏ 


ومن كلام «ه محيى الدين بن العربى » في الجديث عن النفس: 
ليس فوق مرتبة هن يزكى نفسه ‏ اذا كان صادقا ‏ إلا مرتبة 
من زكاه الحق تعالى عموما وخصوصا ء وقد زكى الله العرب عامة 
بقوله : كنتم خصير أمة لغفرجت للناس ‏ وزكى النبى يحيى 
عليه السلام بقوله : وكان تقيا ويرة بوالديه ولم يكن جبارا عصيا 0 
وقد زكى عيسى عليه السلام نقسه بقوله : وجعلتنى مباركا 
أينما كنت ء وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا + ويرا بوالدتى 
ولم يجعلنى جيارا شمقبا « والسلام على يوم ولدت وتوم أموت 
ويوم أآبعث حيا ٠٠‏ وسلام الله تعالى على يحيى وتزكيقه له أعللى 


وم 


مرتبة من سلام عيسى على نفسه + وسلام عيسى على نفسه أعلى 
مرتبة من سلام الحواريين عليه ٠‏ 

وفى ذلك دليل على اباحة أن يزكى الانسان نفسه صادقا ٠‏ 
عتى كان يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق هدف شريف » والتزكية 
الممنوعة بنص القرآن هى المبنية على الظن لا على اليقين ٠‏ 


و « الشعرانى » قى ذكر مناقيه يقتدى بأستاذيه القريبين 
منه : « جلال الدين السيوطى » الذى يقول : انما ذكرت مناقبى 
'اقتداء بالسلف الصالح وتعريفا بحالى فى العلم لياخذه الئاس عتى 
وتحدثا بئعمة الله تعالى » لا افتخارا على الأقران ولا طليا للدئيا 
ومناصمها وجاهها ‏ معاذ الله أن أفعل ذلك * و «١‏ اللخواص » 
الذى يقول : اذكر كمالاتك ما استطعت فانه بذلك يكثر شكرك للهء 
واياك والاكثار من ذكر نقائقصك ,٠‏ فانه يذلك يقل شكرك 2 
فما ربحته من جهة نظرك الى عيوبك خسرته من جهة تعاميك عن 
محاسنك التى جعلها الله فيك ٠‏ 


والصالجون ‏ يبص فة عامة دآيوا على العناية بذكر 
ما تخلقوا به من آداب عالية وصاغوا ذلك فى كل ما آثر عنهم 
من شعر ونثر © وهم واثقون فى ذلك من سلامتهم من داء الغرور 
والمفاخرة الذى أصيب به كثير من الناس ٠‏ 

ونحن لايمكننا سرد كل ما تخلق به « الشعرانى » من أخلاق» 
ولكن حسينا 'الاشارة الى بعض ذلك مما وضعه فى موضع القمة 
بالنسبة لسالكى الطرق والمريدين والمقتدين ٠‏ 


خمن ذلك « زهده » العظيم والزهد لايسمى زهدا الا اذا 
كان عن قدرة أما اذل كان عن حاجة فليس زهدا ٠‏ 


الى 


و «الشعرانى » كان قادرا وزهد ٠‏ 

أوتى المال فارتفع عنة وزهد فيه واتصرف عن يربقه وآالقاه 
على قارعة الطريق ٠+‏ ويذره فى صحن المسجد وفرقه على فقراء 
المكتبه ورده على أصحايه فى أكثر الأحيان ٠‏ 

ب عرض علية آحد الكبراء ثلاثئة آلاف دينار وهمزوجةه ابنته 
خأبى ٠‏ 

أوصى له قاضى الاسكندرية يثلث ماله وكان نحو 
مائة آلف نصف قفرد ذلك عليه + 

أوصى له الشيخ « خضر » الذى ربأه وهو يتيم بخمسماثة 
ديئار ذهيا فردها على ورثته وأوصت له زوحجة الشيخ م حشر >» 
أمثئلة ٠‏ 

ولم يكن زهد « الشعراتى » منصرقا الى المال فحسيه » ولكنه 
تعداه الى الزهد قيما لايزهد فيه الصالحون أنفسهم ٠‏ لقد زهد فى 
العلم * 

فبعد أن اغترف منه ما شاء له أن يغترف نودى من أستاذه 
« الخواص » أن يزهد فى ذلك إلعلم » وأن يغسل صدره مته ٠‏ 
فباع كتبه وتصدق بثمنها واحتجب عن حضور مجالس العلم حتى 
شعر أن صدره لم يعد قيه مسألة من العلم » وحين فتح الله عليه 
بعلم لدنى , وأخذ يعب منه ويروى ظمأه ويكتب من قيضه ما شاء 
أن يكتبه طلبه اليه شيخه أيضا أن يزيل ما كتب بالماء » واستجاب 
د الشعرانى » لذلك مرات ومرات ٠‏ 

والزهد فى العلم آخر ما يزهد فيه للزاهدون لاسيما اذا كائوا 
من العلماء ٠‏ قالعلم طاعة 2 فكيف يزهد الانسان فى الطاعة ؟ , 


الى 


ولكنها التربية الخلقية الممتازة التى تريد آن تبنى قمة شماء وطريقها 
فى ذلك قطع العلائق والركون الى الأسياب ٠‏ وللشعرانى كتاب 
أورده « بر وكلمان » تحت عنوان : الدر المنظوم فى زهد العلوم . 


وعن طريق هذا الزهد توصل « الشعرانى » الى بنأء مجده 
العلمى الشامخ » فقد أقاض الله عليه من لدنه رحمة وعلما > وقتتح 
أمامه مغاليق الحكمة فغرف من بحرها وذاق من فيضها ما أشار 
الى بعض حقائقه فى آثاره النفيسة التى تركها » وعن طريق الزهد 
يحقق الانسان كل كمال ٠‏ فالزهد هو معراج الوإصلين 2 وقد كان 
االتبى صلى الله عليه وسلع قدوة الزاهدين 2 وهو أساسس الطريق 
الصوفى ووسيلة اللريد الى بلوغ أسمى الغايات الكمالية » وليس 
وسيلة فحسب ولكنه غاية أيضاء وهذا سر ما سمعنا شيخنا 
السيك محمد على همنصور الأقدمى رضى الله عنه يردده : ب 


وتجملوا بالزهد دوما والآدب فالزهد معراج لثيل وصال 
واذا اجتمع مع الزهد الخشية فقد تحققت الثمرة عاجلا وهذا 

ما نفهمه أيضا من ترديد شيخنا رضى الله عنه : ب 

وتخلقوا . هيا بأخلاق العلا ١‏ وتجملوا بالزهد بل والرعبة 


واذا كان زهد م« الشعرانى » قد وصل الى هذه الدرجة من 
السمو فمن الأولى أن يزحمد فى كل مباح يعد ذلك ٠‏ فقد زهد فى 
كل مظهر » وزهد فى معاشرة الناس فاعتزلهم حينا من الدهر 
ومكث بعيد!ا عنهم وارتدى الخرق البالية الملقاة على قارعة الطرريق 
وفوق الكيمان وزهمد فى الحلال الطيب » وروض نقسه على أن 
يقتات مما يهمله باعة الفجل والكراث والخس فى الأماكن التى 
ينظقون فيها يقولهم ٠‏ 


8/ 


وزهد فوق ذلك فى الكرامات ٠»‏ فقد أعطاء الله فيضا من 
الكشف يشير ليه بقوله : ومما أنعم الله به على كشف حجابى فى 
أوائل دخولى فى طريق القوم حتى سمعت تسبيح الجمادات 
والحيوانات 2 وذلك أتى كنت أصل المغرب خلف الشسيخ 
« آمين للدين بن التجار » امام جامع الغمرى بالقاهرة فانكشف 
الحجاب عن قلبى من صلاة المغرب الى طلوع الشمس ء قصرت أسمع 
كلام أهل مصر ثم اتسع الأآمر الى قرى مصر ٠‏ 

ولكنه زهد فى ذلك ورأى من رحمة الله به أن يسدل على 
قلبه الحجاب ولولا ذلك لذهل عقله كما يقول ٠‏ 


وتناول زهده الرغبة فى الظهور » فقد أخذ العهد على أصحابه 
أنهم لاشئون عليه فى مجلس ولايجييون عنه عدوا الا أن يرد أحدهم 
عن عرضه امتثالا لآمر الشارع الحكيم » ولا يقوى على الزهد فى 
الشهرة الا من كملت حاله وقويت روحه ء لأن حب الشهرة له 
سلطانه على النفوس والقلوب ٠‏ 


والزهد فى الظهور أو الشهرة أمر له معتاه عند الصوفية , 
وحال ذاقوا من جناها حلاوة عرقوا هم حقيقتها وقيمتها » وأطلقوا 
ال 0م اف و اك 
وقالوا أيضا : حب الظهور يقصم الظهور + وهئط أسلوب مطرز 
بجناس يديع ٠‏ وقال « ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه : ادفن 
وجودك فى أرض الخمول قما نيت مما لم يدفن لايتم نتاجه ٠‏ 
ويعلق « الشيخ زكريا الانصارى » شارح الحكم على ذلك بقوله : 
السالك اذا تعاطى أسياب الشهرة فى بدايته قل أن يفلح فى 
نهايته » وبقدر تحققه بوصف الخمول يتحقق له مقام الاخلاص 
قمبنى أمره فى الابتداء عل الفرار من الخلق واخمال الذكر وعدم 
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حب الشهرة » حتى اذا قنيت أوصافه وبقى بربه كان مع مولاه ان 
شاء أظهره ان شاء أخفقاه ٠ )١(‏ ولايخفى أن الشيخ 
« زكريا الأنصارى » كأن من شيوخ الشبعرائى ٠‏ 


وقد كان « الشعرانى » فى زهده الظهور والشهرة انما يضرب 
على وتر حساس فى المجتمع + قما قتل الأخلاق ١لا‏ الرغبية فى 
التسلط والشهرة وذيوع الصيت ٠‏ لأن الذى يرغب فى ذلك لايفكر 
غى أى الوسائل يسلك قصدا لغايته وتحقيقا لهدقه 2 ولو غش 
أو خدع + وكم من أناس شهروا على حساب مبادثهم وظهروا على 
حساب اخلاقهم » ومتى ظفروا عموا عن كل ما كانوا يتشدقون به 
من مثل ٠‏ ونسو! كل ما تحدثوا به من فضائل ٠‏ أليس الصوفية 
اذن أطباء قلوب ؟ 

وهكذا يمضى « الشعرانى » فى تحقيق أقصى مقام فى الزهدء 
فيسلمه ذلك الى هقام آخر يسميه الصوقية « زهد الزهد » وهو 
أن تصيح الدنيا فى يد الزاهد لا خى قلبه » ويستطيع أن يتقلب فى 
النعمة دون أن يستهويه شىء منها أو تتعلق همته بزيف يريقها , 
وهذا ما يفسر لئا سلوكه حين كان يرد كل ما يقدم اليه من هدايا 
قى يادىء أمره ثم يقبل بعض هذه الهدايا بعد ذلك ٠‏ فقد ردها حين 
كان يخشى أن تصرفه عن غايته , وقبلها حين عرف أنها ثعيئه 
على تحقيق غايته ٠‏ 

كان يجزع من الادخار فى أول آمره وكان لايستقر به مكان 
حتى ينفق آخر درعم على الفقراه قبل أن يقبل الليل , ثم لم يلبث 
أن قوى حاله . فادخر لمجاورى زاويته ما يكفيهم ويفى بحاجتهم 


)١(‏ شرح حكم ابن عطاء الله لابن عياد الرندى ص ؟1ااء 


على المستوى المتوسط ء وقد كانو! يتعمون بما لا يتعم مهو به , 
فيطعمون اللحم والفاكهة والحلوى ٠‏ وكان يكتفى بكسرة من الخيز 
ويحمد الله على ذلك ٠‏ ويدذكر صاحب « المتاقب الكيرى » ذلك قائلا: 
كان صدره يضيق اثا بات عنده دينار أو درهم ولا يأوى الى بيته 
حتى يجد من يأخذه ولم يزل على ذلك الخلق حتى دخلت سنة 
سيع وخمسين وتسعمائه » قأطلعه الله على أمر دعاه الى أن يضح 
عنده بعض امال + ويعلل ذلك بقوله : ان فى ذلك تسكينا للجزء 
النى يضطرب فى الانسان ويهتم بالرزق ويتسى ضمان الله لرزقه 
وبخاف أن يضيعه ٠ )١(‏ 


وفى هذا التعليل رجوع الى الطبيعة البشرية التى لايمكن أن 
ينساها الانسان ٠‏ وقديما قال الحكماء : إذا أحرزت النفس قوتها 
اطمأنت ٠‏ ولكن « الشعرانى » والحق يهال لم يشغله أمر قوت 
نفسه . ولكنه كان وشغله أمر قوت مثقات أصبيح مسئولا عن 
كسائهم وغنلائهم وعلاجهم ونفقتهم 2 وفى ذلك يقول الدكتور 
« توفيق الطويل » : إضطر الى قبول الأوقاف على زاويته حين كثر 
المجحاورون حوله وثقلت التبعات على كاهله فقمكنهة ذلك من أن 
يتكفل بالائفاق على مريديه ثلانين عاما دون أن يزاول عمسلا 
يدر عليه مالا * 

وانتا لنلمس في « الشعرائى » أنه كان يرد إحسان المحستين 
ولكنه كان يقيل وقف الواقفين ٠‏ قهل ثمة تناقض فى موققه ؟ 

وللاجابة عن ذلك لابد أن تعرف موقف كثير من الصوقية من 
قبول الصدقات ٠‏ انهم ينظرون اليها على أنها تطهير لصاحيبها 
كما يشير الى ذلك القرآن الكرهم فى قوله : « خذ من أموالهم صدقة 


-» 1١ المناقب الكيرى ص‎ )١( 
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تطهرهم وتزكيهم بها » فكثير منهم يمتنع عبن قبولها لآن فيها تحملا 
لأوضار المتصدق ء « وللشعرانى » كان كل همه أن يريى فى تفوس 
مريديه العزة والكرامة ويأبى عليهم أن يعيشوا على فضلات 
الاحسان )١(‏ قاليد العليا خير من اليد السفلى ء وقى ذلك ارتفاع 
بهمتهم وسمو بمكانتهم » وهذا هدف تربوى وروحى حكيم ٠‏ 


ويتصل بالزهد اتصالا وتيقا « الورع » وهو احندى الصفات 
البارزة فى « الشعرانى » رضى الله عتة 2 وقد طبعت فيه هذه 
الصفة من آسرته التى كانت تبالغ غى الورع مبالغة كبيرة ٠‏ قهذا 
جلءن الشيخ «ه نور الدين على الانصارى » يقول : الكصبل فى 
الطريق الى الله تعالى طيب المطعم ٠‏ وكان له فى الورع ققدم ثابتة : 
كان اذا أراد أن يطحن قلب الحجر وأخرج ما تحته وأطعيه كلاب 
القرية » واذا فرغ من طحنه ترك للناس بعض دقيق قمحه ٠‏ وكان 
لا يأكل فراخ حمام الأبراج ولا يأكل عسل النحل ٠‏ لأن التاس 
لا تطيب نفوسهم يما تأكله من زروعهم » بدليل ما يقومون به من 
وسائل لدنفعها عنها » وناقضه أابنه فى ذلك مرة قائلا له : لقد أياح 
الله للنحل آن تأآكل من ثمار الناس فى قوله تعالى « ثم كلل هن كل 
الثمرات فأسلكى سيل ريك ذللة » ٠٠‏ فليس فى ذلك ما بضير 
لأن الآية تفيد العموم ونحن من العموم + قآجابه والده : انقاص 
مقدم على العام وقد حرم الله أن يرعى الانسان بقرته فى زرع 
الناس ثم يشرب لبنها ٠‏ وقصص هذا الجدم فى الورع كثيرة » 
وقد ورث « الشسعرانى » ععبنه ذلك الورع ٠‏ 


والورع مقام من مقامات الصوقية أو حال لهم ٠‏ اذا تيحققوا به 
دققوا فى كل شىء وحاسبوا أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وقد 
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تحقق « الشعرانى » بذلك ٠‏ وقد مى ينا أنه رمدت عينه مرة فأتوه 
بلبن مرضعح فلم يقبله الا بثمنه » وهذا ورع لم يسبق اليه * 

ومن تمام ورعه آنه كان يستوى فى نظره الذعب والتراب ولو 
أن السماء أمطرت ذهيا لما وجدم عنده داعية ليلتقط شيئا منه » 
وكان لا يأاكل من هدايا الظلمة » وينصف كل من يعامله فى البيع 
والشراء » وكان لا يطعم ضيفه ولا أهله ولا أولاده ولا أصحابه شيئا 
فيه شبهة , وكان يكره الآكل من طعام النذور والأعراس الواسعة 
والعزائم » وميتى ذلك على العفة التى وهبها الله له وقال فى ذلك 
فى لطائف المنن : كانت القناعة من الدنيا باليسير سداى ولحمتى 
فأغنتئنى ‏ والحمد لله عن وقوعى قى الذل لأحد من أبناء الدنيا , 
ولم يقع لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة لها معلوم دنيوى من مدة 
بلغت الحلم ولم يزل الحق سيحانه يرزقنى من حيث لا أحتسب الى 
وقتى هذا 0 

ومما آخذ عليه فى العهود ما يشير اليه بقوله : أن يكون سدانا 
ولحمتنا القناعة والتعفف والأكل من الكسب الخلال يطريقة الشرع 
الشامل للد اليدين بالدعاء الى حضرة الله تعالى اذا عجزنا عن عمل 
الحرفة المعتادة ولا نآكل بديننا ٠‏ ولكون « الشعرانى » أصبح مقصد 
الناس فى التوسط لدى المسئولين فى مصالمهم » فانه رأى آن من 
شرط الشافع العفة والورع عما بأيدى الولاة فانهم اذا رأوه زاهدا 
فيما رغب فيه ملوكهم فضلا عنهم عظموه ضرورة وأحبوه وقبلوا 
شفاعته وتبركوا به ٠ )١(‏ 

كان لا يأخذ آأجرة دولاب فى آيام بطالته » ولا يأخذ خراج 
أرض أكل زرعها الدود أو شرقت أو لم تأت بمحصول » وكان لا 
يتقاضى الخراج معجلا لاحتمال الموت ٠‏ 


٠ لواقح الأنوار القدسية صص “اه‎ )١( 
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كان لا يقبل هدية قيل له عنها قبل حضورها لاستشراف 
النفس لها ء كان يليس الطيلسان حياء » ومن شروط ليسه أنه 
يجبر لابسه على أن يكون نظره الى الأرض ٠‏ 

ومن تمام ورعه أنه كان لا سىء الظن يأحد من المسلمين 
اطلاقا ء وكان يحمل كلامهم على أحسن محامله ومن ورعه كان 
يستحى أن يقول خى صلاته : خشع لك سمعى وبصرى » قريما 
يكون بخلاف ذلك فيعقيه بقوله : خشوعا أستحق به الخسف والمسخ 
لولا حليهك وكرمك لآن سداى ولحمتى الذنوب والخطايا بالنسية 
لجلال وجهك ٠‏ 

كان لا يعلم أصحابه بولائمه حتى لا يتكلفوا له شيئا أو 
يساعدوه يغيرنية صالحة ٠‏ 

تلك أمثلة من ورع م الشعرانى » الذى أصيح فبه مضرب 
المثل ء وهو الذى فتح أمامه الطريق لينطلق سريعا نحو غايته ٠‏ 
والطريق الصوفى مشيد على الآداب والأخلاق قيل كل شىء ء 
والصوفية يقولون : كل من زاد عليك فى خلقه زاد عليك فى 
تصوفه ٠‏ سمعت شيخنا « الأقدمى » رضى الله عنه يقول : ان 
حروف اسم « الفقير » تشير الى قمم خلقية رائعة + فالفاء فرار الى 
الله تعالى ء والقاف قناعة بماأ أعطاه الله , والياء بأسسى مما فى أيدى 
الناس ء والراء رغية فى الله وزهد قيما عداه ٠‏ 

وتواضع « الشعرائى » أشهر من أن يذكر + وللتواضصع 
حقيقة عند الصوفية » يفسرها « ابن عطاء لله السكندرى » بقوله : 
ليس المتواضع الذى اذا تواضع رأى أنه قوق ما صنع ء ولكن 
المتواضع الذى اذأ تواضع رآى آنه دون ما صنع ٠‏ 

وللمتواضع الحقيقى علامات منها : عدم الغضب اذا عيب أو 
أنقص قدره »2 وعدم كراعية الذم » وشدة الحرص على ألا يكون له 
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جاه عند الناس , والتزام الصدق فى حاله بألا يرى لنفسه موضعا 
قى قلويهم ٠‏ 

فهل صدقت هذه العلامات قى « الشعراني » ؟ 

أجل ٠‏ فانه لم يغضب لنفسه قط ء وقد ورد عته أنه كان 
يأخذ كل ما سمعه من واعظل أو خطيب فى حق نفسه ء ولا يجعل 
خطابه لغيره كما يفعل الفقهاء والفقراء قى عصره ٠‏ 

كان يزجر كل من رآه يرفع مقامه على اشياخة بالقلب 
واللسان , لا سيما اذا قال له أحف : أنت خليفة الشيخ ( قلان ) 
لآن من شرط الخليفة الحقيقى فى نظره أن يكون على صورة من 
اسنخلفه فى الأخلاق والعلوم والمعارف . وعر لا يرى له مقاما 
مع أشياخه ٠‏ 


ومن علامات تواضعه أنه كان لايستفتح مجلس ذكر وفيه 
من هو أكبر منه سنا أو شرقا ٠‏ 

وكان لا يحبه التميز عن اخوانة فى مجلس ذكر أو علم, 
ويتأدب مع أصحاب الحضرات الالهية ء وكان ينفر طبعه ممن يقبل 
يده ء ولا يتكدر ممن ناداه باسمة المجرد ء ويشعر بالضيق حين 
يستمع الى من يمدحه فى المجالس ينظم أو نثر من حيث خوفه 
رؤية نفسه وكان فى موقفه من المدح ينظر الى ثلاثة أمور : خوفه 
من فتنة المدح واعترافه بنعمة الله عليه بيمدح المادحين له 2 وتفقده 
نفسه حين ذلك واخراح ما شابها من كدر يسيب حب المدح ٠‏ 

كان يخدم ينفسة الفقراء القاطنين عتله للعلم والقرآن 
والأآدب + ولم يشك اطلاقا من التعب فى تحصيل ما يأكلون 
وما يلبسون ء ولو صاروا عنده ألوفا 2 وقى يلغ عدد الذين حفظو: 
القرآن عنده ألفى قارىء + وقد مر بنا أنه كان يرى قى نفسه 
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التقص دائما 2 وتلك احدى امارات التواضع » ويلغ من تواضعه 
أنه كان يخفض جتاحه لفسقة المؤمنين ولا يحقر أحددءا منهم الا سن 
حيث فعلهة فقط , بدليل قوله تعالى هد فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة قاخوانكم فى الدين » ويرى أنهم أول بالعظلة ٠‏ 
لأنهم من أصحاب الحظوظ السيئة التى تستدعى الاشفاق ٠‏ 


وكان هبالخ فى تحقير نفسه 2 وهنه صورة رسسالة وردت 
فى آخر كتاب من كتبه آرسلها ألى الضسيخ « شمس الددين الذهبى » 


من الفقير الحقير الذليل الذى استحق الخسف به حال صلاته 
فضلا عن غيرها عبد الوهاب بن أحمد الشبعرانى الى الأخ العزيز 
العالم الصالح الورع الزاهد الشيخ شمس الدين الذهبى ‏ نفعنا 
الله تعالى ببركات سسلفه فى الدنيا والآخرة آمين ٠‏ 

د سلام الله تعالى ورحمته وبركاته » والصلاة والتسليم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصبحية , ويعد ٠.‏ 


« فانى عبد مذرئب قد صرت أسير المطأ 2 وما بقى برجي اى 
صلاح حال ما بقيت فى هذه الدار ٠‏ والمسئول من خضل الأخ ألا 
ينسانى من الدعاء ياصلاح الحال والآمان من خسف الأرض بى فى 
هذا الزمان » قانى عجزت عن رد نفسى عن اللعاصى الظاعرة والياطنة 
وعن أكل الحرام والشبهات حتى اسود قليى ووجهى وقد صرت 
محسوبا على الأخ 2 قيسأل الله تعالى أن يحميئى من الاكل من 
هدايا الظلمة » وكل من لا يتورع فى كسيه ء فان الأعمال الواقعة 
على جوارح العبد تكون يحسب اللقمة » فان أكل حراما تولد منه 
أفعال كالشسيهة » وان آكل خلاف الأولى توله من ذلك فعل خلاف 
الأولى ,» ونقول : أستغفر الله العظيم بعد السلام » . 


ىف 


فهذء الرسالة التى يحمل على نفسه فيها حملة شعواء تعكس 
لنا حقيفة تواضع ه الشعرانى » الذى يرى نفسه دون ما صنع ء 
وتبين ان نواضعه ناشىء عن شهود عظمة الحق وتجل صفاته وذلك 
الشهود هو الذى يحقق انمحاق النفس وخضوعها , فانه لا سلطان 
للنفس, امام سلطان الله وقهره ولا شرف لها أمام كبرياء الله وعظمتهء 

والصوفى الحق عو الذى يذكر سميئاتة ويسى -حسناته ٠‏ فذكر 
السينات. يضاعف من جهده وعمله فلا يعطى لنفسه فرصة للاغترار 
أو التمادى فى الباطل » ويقلم أظفار كيرها » وبذلك تنطفىء شهوتها 
وتحسى مالتها ٠‏ 

ويآخذ « الشعرانى » التواضيع مقامأ له بعد أن جامد فى 
سبيل التحقق به » حتى يصيح فضيلته التى يتحل بها فى كل 
مكان ٠‏ ويآخذ يعض المؤرخين عليه أنه كان يتواضع أمام السلاطين 
والأآمراء والرؤساء » وعدوا ذلك من أسياب الخحط عليه والزراية به , 
وقالو١‏ انه يتو اضع لهم مداهتة ورياء وخوفا ٠‏ 

هم ذكروا ذلك ولكتهم غفلوا عن دقيقة من دقائق نواضع 
٠‏ الشعرانى ٠»‏ لهؤلاء . قلما ينتبه لها آنحى , ذلك أن الأمر آو 
القاضى أر المحتسب اى الزعيم لم يقصصد الفقير بالزيارة الا وقد 
اعتقد أن هذا الفقير أفضل منه ء وما دخل عنده الا وقد خلع رداء 
كبر يأثه و تجرد من عظمته وضخامته تححعتية هذا الفقير » ولولا هذه 
القهم ما قصده ولا فكر فى الخطو اليه ٠‏ فاذا ما تواضع «الشعرانى» 
لزائريه من هؤلاء خانه لم يتواضع لهم الا على هذا الأساس من 
الفهم . أما كون هؤلاء الزعماء أو الساسة ظالمين خطائين فقد سبق 
أن عرقما أن مه الشعرانى » كان يرى أن المخطىء أحق بالعطف 
والاشفاف . وهو يذكر الأثر الذى يقول : كل ابن أدم خطاءون ٠‏ 
وعلى هذا الاعتبار يرى أن زائريه هؤلاء لهم الفضل والمزية من حيث 
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شسهودهم ارتفاع منزلة الفقراء فوق منزلتهم ٠‏ فلا غضاضة من 
التواضبع لهم حين يزوروته ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك نراه فى منتهى الشدة والغلظة عليهم 
حين يقصدعم هواء وقد خاطيه أحدهم مرة قائلاا : نحن سفريون 
الى السلطان اليبس لك حاحة عنده ؟ فأحايه الشعرانى فى غلظة : 
ونحن مقربون الى الله ألمس لك حاجة عنده ؟ فسكت ١‏ الماشا » 
ولم يجب ٠.‏ 

والحديت عن أخلاق « الشيبعرانى » يطول ٠‏ 

فقد كان قدوة » والقدوة مثل أعلى شامخ يمتاز بالعلو والسمو 
الى درجة الاعجاز قى القدرة على الوصول اليه 2 ومن كان كدذلك 
فلاا بد أن يكون فى كل أخلاقه مثلا يحتذى ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن يكون مجردا تماما من النقص والعيب ٠‏ 
نالكمال لله وحجده » والعصمة للآنبياء ٠‏ ولكن هناك نسسما 
ومستويات + وحسنات الأبرار سيئات المقربين قاعدة صوفية . 
وقه تصيح الصغيرة فى حق الكيراء كبيرة ٠‏ كما تصبح الكبيرة 
فى حق الصغار صغيرة ٠‏ وربما يكون بعض من نقدوا «الشسعرانىه 
نظروا اليه بهذا المقياس ٠‏ 


الا أن الهم أن يكون حكمنا على الأشخاض مجردا من الهوى ٠‏ 
واذا أردنا أن نحكم على شخص كالشعرانى قاننا يجب أن نقيسه 
على من كان مثله فى الكمال > أما اذا قسناه على أنفسنا فهو من 
أكمل الكمل وحسينا أن نرى أمثلة من صدقه وصراحته وتواضعه 
وكرمه وغرته عل الحق وجهاده فى سبيله وتقعة للتاسى واصلاحه 
للمجتمح ورعايته للفقراء وستره للعورات وغير ذلك 2 قترى فيه 
نموذجا قريدا قل أن يوجد مثله + والمنصفون « للشسعرانى » ينظرون 
اليه من هده الزاوية ٠‏ 
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ودراسة الأشخاص ما الهدف منها ؟ اليس الاقتداء حو 
الهديق »© 

والاقتدكء يمكن أن يأتى بغير الهدم . واذا آردنا أن نترسم 
خطا شخص وجب عليتا أن نبحث عن أجمل شىء فيه ونترسمه » 
أما إذا يحثنا عن المساوىء آو اخترعناما . ووضعتاها ب كما 
يقولون ‏ أمام مجاهر العلم الحديث ٠.‏ ووزناها يتلك الموازين 
الغرضة التى تتلمس النقائص وتسميها ظفراء فلا بد وأن تتهاوى 
هذه المثل الشسماء فى نقوسنا 2 لا سيما فى هذا الزمن الذى 
صبغت المادية فيه نفوس الناسس وعقولهم وحيبت اليهم الكفر 
بالمبادىء والتقاليهم ٠‏ 

لق أشار الدكتور عيد اليم محمود الى ذلك المعتى فى كتابه 
عن « السيد البدوى » يقوله : وبعض الناس بحاول دائما أن 
ينزل بالقمم الشامخة لأن نفسه هو ناقصة ولآنه يشعر بالحقد 
دائما على كل قمة ولأنه لا يؤمِنَ هو نفسه بالقيم الكيرى والمبادىء 
السامية تجده إفمسالن فى محاولات ملتوية للتزول بأصحابي هذه 
امستويات التى يعرفها الكاتب من نفسه ومن أمثاله : مستويات 
النقص فى بعض صوره ٠٠‏ والا قبماذا تفسر آكل لحوم الصالحين 
وهم فى عالم الحق » ؟ 

نعم ٠»‏ بماذا نفسر ذلك التحامل الشديى والضوضاء المفتعلة 
ضد كل صالح وعبقرى ؟ 

اللهم الا بذلك المرض الدفين الذى ياكل قلوب الحاقدين على 
النابهين والناجحين ٠‏ وال بذلك الابتلاء النى قضى الله به على كل 
مقرب فى حياته ويعد هموته ؟ 

وكما ابتق « الشضعرانى » بمن سلقوه بالسنتهم الحداد فى 
حياته ابتلاه أيضا بعد ممأته بمن نيشضوا سيرته ولاكوا أخلاقه ,2 
ورموه بالكذب والاختلاق والتقاق ٠‏ 
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والرجل برىء كل البراءة من هته التهم التى يان زيفها 
وظهر عوارها ٠‏ 


ودعوى الكذدب جاءت يسيب ها يقصه فى كتبه عن كراماته 
التى آكرمه الله بها » ودعوى النفاق جاءت بسبب موقفه من الحكام 
وذوى البطش. ٠‏ 


وموضوع الكرامات موضوع قدايم حدث قييهة نقاشض على مدى 
الأزمان والأجيال وتصارعت فيه الآراء بين مؤيد ومعارض * 
ولكن الموقف الفصل فى ذلك هو سيرة الرجل نفسه واستقامته 
فالاستقامة خير هن آلف كرامة ٠‏ 

والكرامة بغض النظر عن امكان حدوثها الذى أيده العقل 
والتقل ‏ تظهر ما طبع عليه صاحبها من خلق فاضل وضفات 
حميلءة ٠‏ ان هذه السيرة العطرة التى ظلت باقية خالدة طوال هذه 
القرون الخمس بالنسبة للشعرانى وطوال القرون الماضية بالتسبة 
لغيره ٠‏ آلا تصلح أن تكون كرامة حقيقية لصاحبها ؟ 

وماذا ببغى العقلاء من الحياة ؟ آلا يبغون الأثر الخالد 
الباقى بما يقدمونه من أعمال جليلة ؟ وقد يظفر بعضهم يذلك و8 
لا يظفر أكثرهم ٠‏ 

والصلحون عادة يعيشون فى أذهان التاس وخواطرهم ٠.‏ 
ولكن الذين يعيشون منهم أكثر هم أولئك الذين وقفوا حياتهم 
على الاصلاح الروحى » علألاء كونوا لأنفسهم شعبية حقيقية تقف 
على آأرض صلية -. بأسلوب العصر الحدديث - 

وكم من الناس يمثل فى روحه صورة خالدة لآبى الشهساء 
٠‏ الحسين بن على » ولبطلة كريلاء ه السيدة زيب » وللبدوى 


١٠١+ 


« العربى أحمد » ولقطب الأآولياء ٠‏ المسوقىي ال ولشيخ الطريقة 
« الشاذلى » ولسلطان العارقين « ابن عربى > ولغيرهم همن وقفوا 
حياتهم على اشعال حدوة الحقيقة في عالم الأشباح 0 


نعود فتقول ١‏ أليسسبت هذه هى الكرامة الحقيقية ؟ 


وماذا ميتغى الانسان من كرامة بعد ذلك ؟ وكيم من الناس 
حلمون بهذه الحياة ؟ 
أما الكرامات المادية قمصيرها القتاء ٠‏ 


لقد ناقشض « الناوى ؛ فى كتايه « الكواكب البرية » 
وه اليافعى » فى كتابه : « نشير المحاسين الغالبية » موضوع 
الكرامة وذكرا من الأدلة النقلية كثير1 من أمثال قصة هرهم ورزقها 
من غير حساب ٠‏ وقصة أهل الكهف . وقصة البقرة التى كلمت 
صاحبها + وقصة الثلاثة نفر الذين إتطبق الغار عايهم ثم انفرج 
بسسيب دعائهم » وقصة سارية وعمر ء وغير ذلك » الى جانب 
الكثير من الالدلة النقلية والعقلية التى ردا بها على العتزلة الذين 
يرون اتكار الكرامة ٠‏ مما هو مفصل فى مواضعه فى الكتابين 
المذكورين وغيرهما من الكتنيه ٠‏ 


واذا كان « الشعرانى » وآمثاله حجصلوا على الكرامات 
الحقيقية التى خلدتهم فى الحياة قل نستكثر عليهم تلك الكرامات 
المادية التى يفيضها الله على من يشاء من عياده تكريما لهم وتعظيما 
لشأنهم وتأييدا لجهادهم وتثبيتا لهم فى مواقفهم » واذا أكرم الله 
عبدا فأحيا روحه وأضاء ظلمات نفسه وقضى عل كل غشساوة فى 
قلبه » فلا نستكتر عليه أن بخرق له حجاب الحس قيرى مالا يمكن 
لغيره أن يراه ويطلع عل مالا يقدر غيره عبل الاطلاع عليه » ويفيض 
الله عليه من مواهب العلوم مالا يقيضه على غيره ٠‏ 


واذة كنا نؤمن بالقياس العقلى فما بالنا نحجم عنه فى مجال 
الحديث عن الأولياء والصالحين ؟ 


أليس العلماء هم ورثة الأنبياء ؟ ومن العلماء ؟ هم العامئون 
بعلمهم الذين أثار الله بصائرهم وأشار اليهم الأثر 'الكرم : من 
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ٠‏ وكرامة الولى من الميرات 
الذى ورثه من النبى ٠‏ 

قاذا ها حدثنا الشعرانى أنه سمع تسبيح الوحشس. والطبر 
فلا غضاضة فى ذلك ». واذا قال انه كشف له فرأى بلد كذا آو 
قرية كذا فلا نكذيه فى قوله ٠‏ فشضواهد حاله تصدقه فى مقاله , 
وحسن خلقه بنفى عنهة سوء الظن بيه 


أما ما ورد بخصوص تواضعه الذى أوله بعضهم بأنه نفاق 
وجبن » فهذا ما يجل عته قدر « الشعراني » الذى اتسم بالصدق 
والصراحة والشجاعة ٠‏ 


ان مواقفه العديدة تنفى عنه كل مظنة فى ذلك الادعاء , 
ولقده مر يئا ها يبوجب علينا آن نفطن الى دقيقة من دقائق تواضعه 
آمام قاصديه من الكبراء والعظماء . وآن هذا التواضع يتقلب الى 
بأس وقوة وصلابة حين يقصدهم 2 بقى شىء آخر يجب أن نفطن 
اليه هو : علينا أن نفهم أقوال « الشعرانى » فى ضوء مكانته 
وزعامته فى قلوب الجماهير » ان كل كلمة يقولها لها فعل السحر 
فى يفو مسسهم 6 ولذلك كان كلامه تصشر صدور التصربحات 
السياسية التى من شأنها تطمثن الخواطر وتثبيت القلوب ٠‏ فماذ! 
يكرت الوقف مشلا انا ما تحامل على ثائب أو دعا لل بفض 
سلطان ؟ 


ان ذلك بلا شك سيكون له اتره فى انارة فقنة ليس من 
الحكمة اشعالها فى الوقت الذدى كان يعيش فيه « الشتعراتنى » 
والشعحب ليس فى حاجة الى تحمل مظالم جديدة وارهاب أكثر ٠.‏ 
ظلم طال مداه استهلاك كل قوته وطاقته فلم يعد يتحمل المزيد 
ان الخخاضيه + لذلك كانت مهمة 2 الشتراتى » السمن ع بريد 
الردج فعن طريقها يأخذ القسعب كل زاد فى طريق إصلاسه 
ومواصلة مسيرته الى النهوض * وايضباح ذلك يستدعى الحديث 
عن آثر » الشعرانى » فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


و الشعرانى الصاح الاجتماعى 


لا يستطيع أى مصلح ان يؤدى رسالته الا ادا جه م 
نغسه القدرة عللى الاضطلاع بمسئوليتها يما فى ذلك القهم اليتام 
لها وللظروف التى يعمل فيها وللطبيعة البششرية التى ينعامل معها. 
مع ايمانه الكامل بهذه الرسالة + والدقاع عنها دفاعا مسنميتا يصل 
الى حد الاستبسال والتضحية فى سييلها ٠‏ فهل كان ٠‏ السعرانى » 
كذلك . حتى يكون جديرا بلقب المصلح الاجتماعى ؟ ٠‏ 

أجل . كان للشعرانى ذلك التفهم الكامل لرسالته وما يحيط 
يها من أجواء وظروف ٠‏ وكانت لديه القدرة الكاملة على استبطان 
الآمور وادراك ما في التفوس من خخلجات وأسرار . وكان على علم 
تام بأدواء المجتمع وقضاياء » وكانت له ل بما خطره الله عليه من 
استعداد خاص -_. مقدرة عل تحبل مسئولية رسالته وآدائها على 
وجهها الآكمل ٠‏ 

ولبيان ذلك لابد من معرفة ملامح ذلك المجتمع الذي كان 
يعيس « الشعرانى » فى ظله ء وقد سبق الاشارة الى يعض ذلك 
فى اجمال يحتاج الى شىه من التفصيل * 

كان النظام الطبقى يظلل المجتمع بمعنى أنه كانت حناك مثائفة 
غالية وطوائف مغلوبئة » والطسائقة الغالية هى طائفة !اليك 
والسلاطين وتوابهم والآمراء وحاشيتهم . وطائفة التحار الدين 
اجتمعت ثروة البلاد فى أيديهم . وهؤلاء هم الحاكمون الآمرون 
الناهون ٠‏ وسواد الشعب بطوائفه المختلقة من حرفييل ومهنيين 
وفلاحين وموظفين وفقهاء وفقراء مغلوب على أمره خاضع لغيره ٠‏ 


ولا قوام للنهوض فى دولة من الدول وإقتصادياتها منهارة ٠‏ 
وقد عانى الشعب من وراء ذلك الكثير » واتهارت من آثار هذه 
المعاناة المثل والقيم , فالغقر عدو الأخلاق الآول . وقد يدفم الفقر 
بعض النفوس الى سلوك الطريق المؤدى الى المسجى واللجوء الى الله 
وفى ذلك خير » ومن هنا يصيح الفقر فضيلة . والغني ‏ اذا ما أفقد 
صاحيه التفكير فى الصلاح ‏ رذيلة . 
كان هذا كما قدمنا ‏ داقعا الى اقيال الناس على التصوف » 
ولكن كثيرا متهم تصوفوا وعم مغلوبون على أمرهم ٠‏ تصوقوا على 
جهل بحقيقة التصوف , فخلطوا الجيد منه بالردىء » وآدخلوا فيه 
ما ليس منه وشوهوا معالمه بالخراقات . ولذلك عائي منهم التصوف 
الغىء الكثير ء وأقل أثر لذلك هو التطاحن النى حدث بين الطوائف 
الصوفية المتعددة التى برز الخلاق .بينها واضيحا » وتحول النصوف 
في ظلها الى مظهر شكلى أكثر منه عمارسة عملية وذوقا وخلقا ٠‏ 
وترتب عل ذلك الكثير من التنافر والتضاحن الذى هو آكره ما يكون 
للجو الصوغى الذى قوامه التسامح والتواضع والايثار والفتوة ٠‏ 
وما أصباب المتصوفة من انقسام أصاب الفقهاء كذلك فقد 
استفحل الخلاف بين رحال الفقهة ومذاصه وأضبحى التعصب واضحا 
بينهم » مما حدا بالسلاطين إلى تخصيص قاض لكل مذعبه يتحاكم 
الية الناس وكان هؤلاء القضاة يعيئنون بمرسوم من السلطان ٠‏ 
وأدى هذا الانقسام بين رجال التصوف وين العلماء والفقهاء 
الى شيوع روح الفرقة فى الأمة كلها ووصلت عدواها الى الأديان 
فلم يعامل المسيحيون كما كانوا يعاملون فى ظل الخلفاء بالعدل , 
بل أصابهم الكثير من الجور وتناسى المسئولون الآثار الواردة فى 
الاستيصاء بقبط مصر خيرا! ء الا أن هذه المعاملة كانت تختلف من 
وقت ال آخراء فتشتد أو تقل أو تتلاشثى روح الاضطهاد التى كانت 
تظلل علاقة المسلمين بالذميين ٠‏ 


ويبدو أن هذا التفرق الذى بدا بين صقوف الأمه انما هو 
مظهر للعزلة التى قرضها الماليك والحكام على أنقسهم بعييدا عن 
الشعب « ققد ظلوا! بمعزل عنهم بجنسيتهم وعاداتهم » وهذه العزلة 
والترقع انفرد بهما المماليك حتى صارا أخص صفقاتهم 2 ولم يكن 
زواج يعضهم من بناته القضأة وكبراء المسلمين فى القاهرة داعبا 
الى تغيير عادة العزلة فيهم وحثهم على الاختلاط يغيرهم » ولعل هذا 
كان ترقعا متهم .على أهل اليلاد المحسكومين ومحانفظة على 
د الاورستقراطية » التى تؤعل للعرش بدون نظر الى اختلاف أصول 
أفرادها وما مروا به من رق وعيودية » )١(‏ فلما جاء العثمانيون 
أمعنوا فى هذا الاستعلاء والترفع على الشعب ٠*٠‏ 

وفقى ظل هذم!ا المجتمع المتباين الذى يكثر فيه الفساد وتتحكم 
فيه الطبقية تنشا عادات وتقاليد مختلفة بعضها خاسد والقليل منها 
صالع ٠‏ والألقاب التى ظل الناس يتوارثونها جيلا بعد جيل حتى 
أبطلت فى عهدنا الحاضر من بقايا ذلك العصر الذى كان «الشعر ا نى » 

كانت المجاهرة بالمعاصى والافتخار بالمظالم أمرا شائعا » وكانت 
السخرة سائدة ,2 وأما الرشوة ففيكان لها مقام عال يتحدث الناس 
بأمره فى المحاقل ٠‏ : 1 

ويصحب الفقر ضيق الخلق وسرعة الغضب والتنايز بالألقان 
وسوء الظن بالناس ٠‏ 

وكان الاسراف فى الولاثم والموالد والأع_راس لدى طيقة 
الموسرين أمرأا محتوما , كما كانت هناك ولاثم تقام على القبور . 
وحى ولاثم فيها الكثير من الاسراف والتظاهر ٠‏ 


) معير اذى العصيور الوسطى صن 811١‏ + 
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وكان للتساء ‏ رغم احتجابهن ‏ شأن كبير 2 وكن يخ رجن الى 
الآأسواق والحمامات فرادى وجماعات ٠‏ 


وكان الفقر يدفع كتيرا من الئاس الى البحث عن الوظائف 
والتكالب عليها . وكانت مشرخة الزاوية من الوظائف المرموقة التى 
يتطلع اليها الكثير » وعذة الفقر هو الذى دفع الكثيرين الى انشاء 
التكايا والزوايا ووقف الخيرات عليها ٠‏ 


وناك عادة كانت شائعة فى ذلك العصر وما زال لها بقايا 
فى طريقها لى الانقراض هى عادة البحث عن الكنوز الدفينة 
( المطلب ) وتلك عادة رباها الخيال الذى أيقظه الفقر والبؤس 2 
وأشعلته الرغية فى تحصيل ما عجز الانسان عن تحصيله بالوسائل 
اللضروعة الطبيعية ٠‏ 1 


وتفشبت عادة مذمومة هى عادة الأمذ بالثار التى أشعلت 
الأحقاد وآكلت الأكياد * : 


وكانت هناك طائفة لها مميزاتها هى طبقة الفقراء وسكان 
الزوايا المنتشرة في المدن والقرى ولها أوقافها ومباشروها ومجاوروها 
ومعلموها ء وييلم عدد هؤلاء الآلاف الذين كانت لهم نظمهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ٠‏ وقد أشرنا سابقا الى أن بعض الؤرخين اعتبر هؤلاء 
طبقة هتميزة يسبب كثرتهم الغالية ٠‏ 


' تلك عى بعض ملامح المجتمع فى عصر « الشعرانى » قماذا 
صئع من اصلاح ازاء ذلك ؟ 
لقد شملت رسبالته الاصلاحية المجتمع من نواج متعددة ٠‏ 


من ناحية الحاكم , ومن ناحية المحكوم » ومن ناحية ما يسود المجتمع 
من عادات وتقاليد وخلافات ٠‏ 


الشعرانى والحاكم : 
يلم « الشعرانى » فى نفوس الحكام منزلة رفيعة جدا 2.2 
ووصل يمكانته الى حد لم يصل اليه غيره من الفقهاء والعلماء 
والصوفية المعاصرين له ٠‏ 
وحسبك أن السلطان «١‏ الغورى » كان بحيه محية شديدة 
وبعتقد اعتقادا جازما فى صسلاحه وولابته ٠‏ وكذلك كان 
د طومان باى » من بعده يحبه ويقريه ٠‏ 
ولما جاء « سليم ياشا » الى مصر قصده بالزيارة وتواضم له 
واكرمه وقبل شفاعته وأهدى اليه كثيرا ٠‏ وتولى فى عهده من نواب 
العثمانين خمسة عقر نائيا أولهم « خاير بيك » وكاتوا جميعا 
يجلونه ويعظمونه ويقربونه ويخشون يأسه » وكان أكثرهم عحبة 
له «ه سليمان الخادم » و د خسرو ياشبا » ى «ه قاسم باشا » 
ى « داوود باشا » ٠‏ و« على ياشا » الذى كان أشهر النواب محية 
فيه ء ولد استأذنه مرارا فى النزول لزيارته فلم يأذن له آديا منه 
مح ولاة الآمر ء وقشى على يد التسيخ عدة حوائج للناس . ولم وقع 
ذلك لأحد غيره من صوفية عصره 2 حتى لقم شاع بين الئاس آن 
الباشا ليس عنده أفضل من « الشعراتى » ٠‏ 
فاذا ما تركنا الحكام الى غيرهم من الأمراء والوجهاء وجدناهم 
كذلك بالنسبة له حبا واكراما وتعظيما . كان الأمير « محيى الدين 
ابن يوسف » من ملازميه ومعتقديه + وكان أولاد الآمير » الجمال 
ابن الآمير شرف الدين » يجتمعون معه ويتلقون العلم على يديه ء 
وكان القاضى « محيى الدين عبد القادر » الذى أنشا الزاوية من 
مربديه ٠‏ وكان الأمير «ه حسن بك الصنجق » من تلاميذه الندين 
تفانو( فى خدمته ٠‏ « لقد تردد على أعتابه أمراء الألوية فمن دونهم 
وخضع لأآوامره أكابر الأمراء والباشوات » ٠ )١(‏ 
)١(‏ الخطط التوفيقية ب اا ص ٠ 1١9‏ 


أجل » لقد يلغ « الشعرانى » هذه المنزلة الرقيعة فى تفوس 
الحكام + فماذا قعل بهذه المنزلة التى أكرمه الله بها ؟ 

لقد استغلها لوجه الله والاصلاح استغلالا حسنا » وعن 
طربقها تمكن أن يسدى الى الخلق كثيرا من الخسات. » فقدم وقف 
فى وجه استيداد هؤلاء الحكام الطغاة وأجيرهم على أن يحدوا من 
ذلك الجبمروت الذى أذلوا يه الشعب وظلموه 5 وسلك فى طريق 
ذلك وسائل مختلفة ٠‏ 


زهده فيما فى آيديهم كان أولى الوسبائل لتحطيم غرورهم 
وجبروتهم . فانه لا شىء يطامن من كيرياء التكبر أكثر من اشعاره 
بأنه أحقر من أن تنتظر منه شيئا أو تقبل منه عطاء 2» وهذا يدل 
على أن « الشعرانى « كان عالما بخفايا النفوس وأسرارها » فقد 
اختبر نقطة الضعف فى هؤلاء المتجبرين وأذلهم بها فبتعفف عما فى 
أيديهم وترفع عنهم قعنوا له وخضعوا لهيبته 2» وليس معنى ذلك 
أنه تكلف الورع والزهد ليصل الى غايته , ولكنه تحقق بهاتين 
الصغتين فجنى ثمارهما ٠‏ ولو كان متكلفا لذلك لما وصل الى هذه 
النتيجة القيمة » وقديما قال الصوفية : لو سقطت قلنسوة من 
السماء لما جاءت الا على رأس من لايريدما ٠‏ وهذا أمر مشاهد 
فما ينتظره الانسان غالبا لا يأتى وكثيرا ما بيطىء ؛ والذا نظرنا الى 
سبي التجافى بن اناس وحدنا مرده فى الغالب الى الطمع الذى 
يدور فى نفوسهم » والرغبة فى الاستئثار بما فى أيديهم ٠‏ 

فعن طريق الزهد ربى « الشعرانى » نفوس الحكام وطوعها له 
حتى أصيحت فى قبضة يده ٠‏ 

شفع قى كثير من الظلامات واستجيبت شفاعته . وسحدث 
عن ذلك قائلاا : تضفعت عند السبطلطان « الغورى » والسلطان 
« طومان باى » و « خايربك » وغيرهم من باشاوات مصر فقبلوا 


الل 


شفاعتى ٠»‏ وذلك معدود من جملة طاعة الللوك لى + كما يقول : 
ومما من الله به على كثرة قبول شفاعتى عنف الأمراء ولا أعلم الآن 
أحدا خى مصر أكثر شفاعة عند الولاة مئى 2 قريبما يفتى «الدست» 
الورق فى مراسلاتهم في حوائج الناس فى آقل من شهر ٠ )١(‏ 
ويحدث صاحب « المناقب الكيرى » آنه كان يحيه جميع 
القضاة وشيوخ الاسلام وأحيهم فيه شيخ الاسلام « صالح » وشيخ 
الاسلام « حامد » وشيخ الاسلام « محمد بن عيد الكريم » وشيخ 
الاسلام ه محمد شاء » واتفق له معه آنه حيس الشيخ ١‏ أيا بكر 
الغمرى » فاستشقم أقاربه « بالشعرانى » عتف « محمد شاه ٠‏ فكتب 
له « الشعرانى » هذه الرسالة : 
آما بعد : فيعلم مولانا أن من أعظع بيوت سلاطين الآولياء 
والأقطاب يمصر آريعة أولهم بيت السادلت « يتى الوقا » ومن 
كلامهم : أولاد الفقراء كثسجر الزيتون كلها طيب أصلها وفرعها 
ولا تخلو من زيت طيب وهم آثار أتوار الرحمن فى الأرض فمن 
تهاون بهم قكأانما تهاون بالرحمن وقد أسرع الله بهلاكه » ومن 
عاوبهم هته الله تعالى بالجنة ومن سترهم سبتره الله وجبر كسرمه ٠‏ 
ثانيهم بيت سيدى « شمس الددين الحتفى » ومن كلامه : اذا 
كان بنو الفقراء رمادا فلا تطأ عبليهم بقدمك قتحرق وتوشك أن تقع 
فى سوء الخاتمة ٠‏ 
ثالثهم سبيدى « ملددين الأشمونى » ومن كلامه : لا تقاطع رحم 
أولاد الفقراء بنقطع فيهم رحم أستاذيك من أهل الولاية والعرفان ٠‏ 
رابعهم » بيت سيدى « آبى العياس الغمرى » جد هذا الرجل 
الذى حيسته » ومن كلامه : لحوم أولاد الفقراء مسمومة فمن عاداص 
فقد عجل بهلاك نفسه بسم ساعة ٠‏ 


+ 155 التصوف الاسلاس والامام الشعرائى ص‎ )١( 


١٠١ 


ولقد عرضت نفسك لبلاء عظيم وداء لا دواء له ء والرأى عندى 
التدارك منك بالدواء ياطلاقه واستعطافه واغتنام السلامة من 
العطب . ونسأآل الله الحفظ والآمان ٠‏ 


فعتدما قرأ الكتوب استعطف المحيوس وأطلقه واستغفر أئله 
تعالى ورجع عن معارضته ٠ )١(‏ 

وهنه الرسنالة تعطينا صورة عن اسلوب « الشعرانى » فى 
شفاعته الذى يسغل به على المتشفع عنده : ان المتشفم له صاحبي 
حق وعنده قوة يجب أن يعمل عسابها ٠‏ 

وتحقيق هذه الشفاعات لا يأتى الا عن أحد طر مقين : الحب 
أو الخوف + وقد الجتمع هذان الآمران فى نفوس الحكام والزعماء 
بالنسية للشعرانى ٠‏ فقد أحبوه وخافوه » وقد يكون خوفهم مرده 
الى القوة الروحية والهيبة الالهية التى أودعها الله فيه » وقد يكون 
مردها الى تلك الزعامة الشعبية التى تمئلت فيه وظهرت فى التفاف 
الناس حوله وتقداير هم اياه 8 قفى اغضابه اغضاب لهؤلاء واشعال 
لقفورتهم 0 فكانهم اشتروا رضا الناس برضا ١‏ الشعرانى » 
عبنهم ٠.‏ 

وكانت للشبعرانى آراء فى الحجكام تتلخص فى التهى عن 
تملقهم والدبعوجة الى عدم تمكين الحاكم المخالف للشربعة معن 
الاستتمرار فى الظلم والجور ولكئنه كان بدعو الى ضرورة طاعة 
الحكام استجابة لأمر الله تعالى بوجوب طاعة أولى الأمر (؟) » 

وقد حددث أنه وقف أمامهم وقفات حاسمة 2 كما آنه أشعرهم 
بأنه فى مقدوره أن يِرُلزْل الأأرض تحت أقدامهم ء وقد أغلظ القول 


٠ المناقب الكبرى‎ )١( 
٠ (؟) الشعرانى لتوفيق الطويل‎ 


لاحدحم حين قال له : اننا مقربون الى السلطان فهل لك حاجة 
نقضيها لك عنس ؟ فاجابه الشعرانى : اننا مقربون الى الله فهل 
لك حاجة فتقضيها لك عنده ؟ فأفحم النائب ولم يجد جوابا ٠‏ 


وكان يستخف بهم فى رقضه كقيول هداياهم » وييقى فى 
اذلالهم حين يأخذ متهم المال قى يعض الآحيان ويطوحه على مرأى 
ومسهد منهم ومن الناس ٠‏ وفى ذلك دليل عمل على نهية عبن تملقهم, 
وعدم رضائه عن ظلمهم للرعية وجورهم عليها ٠‏ 

وفى مقابلاته العديدة للحكام لم يقصد من وراء ذلك الا رقع 
ظلم وقع على كاهل أنحد أقراد الشعب أو وساطة لشخص بتيسير 
مهم له » حتى لقد كثر قصده لذلك حتى قال له أحد النوابه : انه 
يعز علينا أن يكثر قصاك لنا بنفسك ٠‏ يكفى أن تكتب الينا يما 
تر يد ولا تتعببه * 


ولكن همة « الشعرانى » لا تقبل أن تقف عند حد الرضا 
بالكتابة دون أن يشفعها بالمصاحبة رغية فى قضاء ما يريه من 
مصالح الناس ٠‏ وتجاوزت وصاته -حدود القطر فتتاولت الوصاة 
بأحد آتباعه فى الخارج , فكتب يوصى بالأمير ه جانم الحمزاوى » 
الذى كان لوصاته ٠‏ أثر كبير فى توفير الرعاية له فى الآماكن التى 
قصدما فى رحلته ٠‏ 

وذلك مثال بدل على أن منزلة « الشعرانى » وصلت الى البلاط 
السلطاتى فى تركيا فعملوا لها آلف حسساب وحساب ٠‏ ويقول 
الدكتور توقيق الطويل : ان ذلك كان له آثره فى استصدار قانون 
خاص يقضى بأآن من تظاهر بصغات الللوك وعارض أركان الدولة 
قيما يفعلون كان مصيره السحن أو النفى أو الاعدام ٠‏ ويذكر ان 
الشعراتى خاف من هذا القانون ٠‏ وهو الذى جعله يفرط فى 
ضرورة الدعوة الى طاعة الحكام ٠‏ ّْ 


,, 


والحق أن الشعرانى لم يكن خائفا من صولة القانون أو سطوة 
الحكام » ولو كان الأمر كذلك لكف عن تعاليه عليهم ٠‏ ذلك النتعالى 
الذى, كان يرى فيه تعظيما للشريعة وتمكينا لقدر الدين وشرف 
العنم ٠‏ رهذا التعالى كان يظهر فى رد هداياهم ٠‏ أو التطويح يها فى 
مواجهنهم آق فى توجيهاته لهم فى كثير من الآحيان أى فى ردوده 
عليهىم بقوة وبأس حين كان يقصدهم أو يجتمع بهم فى مكان بعيد 
عن بيته . آما فى بيته فكما سبق كان حريصا على اكرامهم 
والتواصع لهم لا سيق الاشارة اليه ولكرم الضيافة المتأصلن 
فيه ٠‏ 


ولكن ه الشسعرانى » كان له ميدة لم يتخل عنه , هو أن اللحاكم 
له حق الطاعة بمقتضى قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر منكم » على أنه كان لا يعفى الرعية من مسئولية الظلم 
الواقع عليها استنادا الى الآتر الشريف الوارد : الحاكم الجائر 
عدل الله فى الأرض ينتقم به من خلقه ثم يصير الى الله فان شاء 
عفا عبنه وان شاء انتقم منه ٠ )١(‏ وهتاك آثر آخر بقول : كما تكونوا 
يول عليكم - ومن أعمالكم سلط عليكم ٠‏ والهدف من ذلك أن 
يصلع الشعب من حاله وأن دوثق علاقته برب 2 حتى اذا ناقض 
حاكمه الظالم أمده الله بعونه وأيده بتصره حتى لا يتضاعف عليه 
الظلم فى حال فل مناقضعه ٠‏ 

وعللى المستترين الأئمة واجب ارشساد الحكام الظالمين وعدم 
ممكيسهم من الاستمرار فى الظلم والجور » ولا يترك ذلك الأمر لأفراد 
الشبعب لانه يسلم اليلاد الى فوضى لا تعلم نتائجها ٠‏ ولمعرفة 
« الشعرانى » بحالة الشعب ومدى ما وصل اليه من انهاك لم يآ 
أن يورطه فى ثورة غاشمة ضد حكام مستيدين الريح معهم والمستقبل 


٠ دور الغواض صن 8؟‎ )١( 


135  ىنارعشلا‎ 


أمامهم ٠‏ فعلى قدر جهده كان يكفكف من غرب مؤلاء وبتصبح لهم 


ولعلة لهذا الفهم نفسة بد]آ يقل هدايا الحكام وأوفاقهم بعد 
أن كان ممتنعا عنها , لأنه رأى فى ذلك ردا للمال المساوب من عير 
حق ء وطريقا من طرق ارجاع هذا الحق لاصبحابه ٠‏ 


وليس لنا أن نحاسبب الشعراتى على عدم عصيانه للعثما دين 
فى الوقت الذى يحدثنا التاريخ قيه عن أن الصوقية عم الذير, 
زلزلوا الأرض تحت أقدام الشراكسة . وأشعلوا ثورة الغضب الشعبى 
عليهم 2 يقول صاحب ه« المناقب الكيرى » فى ذلك : اجسسم رأى 
الأولياء بمصر على خلم « قنصوه الغورى » لجور جليانه وحاشيته ٠‏ 


ولا شك ان ه الشعرانىي » كان يو بدهم ذى ذلك يعم أن 
« قنصوة ٠,‏ كان بحيه ويقربه وبهديه هدايا كان « الشحراني ٠‏ 
يرفض استعمالها لشسيهتها . وريما كان يرى فى قبوله اياعا 
تأليفا لقلبهة وترصدا! لاصلاحه وآأدبا مع ولاة الآمر + ومما أهدام له : 
سجادة وشاشا عرضه سبعة أذرع وطوله ثلاثون ذراعا مما أرسله 
سلطان الهند لقانصوة , ولكن « الشعراتى » لم ينتفع بهده الهدية 
تورعا » فقد آعطى الشاش لبعض آقاربه فى ساقية « أبى شعرة » ٠‏ 
وأما السجادة فلم يستعملها مدة حياته . ولم يرد ذلك آدبا مم ولاخ 
الأمر كما يقول صاحب المناقب ٠‏ 


وقد مر بنا أن الشبعب كان ينتظر الكتير على يد العتمابوان . 
ووعود الفاتحين كثيرة ٠‏ وتلك الوعود عى التى استتفدوا بها عضب 
الشبعب . حتى اذا ركن اليهم فتح يده فلم يجد شيئا ولكن مخزونه 
من الثورة كان قد تبخر ٠‏ فهو فى حاجة الى /اختزان غيره / وذلك 
يتطلب الكثير من الوقت والجهد »2 فى حين أن الفاتس ألقى بثقله كله 


1ك 


ليضرب بيد من حديد لا ععواده فيها كل من تسول له بمسية 
الانتقاض على الحكم الجديد ٠‏ فهل ينتظر من الشعراني وهو زعيم 
روحى آيصر بالعواقب أن يقود الشعب الأعزل الى هوة سحيقة 
لا يعلم قرارها ؟ 

ولكنه قام بدوره فى حدود مجهوده الكبير لاصلاح حال عمولاء 
الحبكام واستتقاذ ما يمكن استنفاذه منهم للشعب ,2 ويبدو دلك 
قى تنفيذ العهود التى أخذت عليه وذكرها فى كتابه « لواقبح الأنوار 
القدسية » من أن لا يمكن أحدا ممن صحبه من الولاة واشاد له 
من أن يشسق على رعيته أو يجور عليهم أو يغشهم أو يحتجب عنهم 
أى يغلق بابه دونهم ٠‏ فى الوقت الذى كان يولى جهوده كتيرا من 
وجوه الاضلاح الأخرى > وحرصه على نصح الناس بأن يهنموا 
باعمالهم واصلاح نفوسهم بدلا من أن يضيعوا وقتهم فى انشقاد الشاكم 
وهذا الآأدب فى رأى الدكتور زكى ميارك «١‏ له غور عسيق لأن 
انتقاص الحكام يزعزع الوحدة القومية ويقسم الأمة الى شطرييس : 
رعية حاقدة وحكام مبغضين . وسلامة الأمة لا تكون الا بالألفة بين 
الحاكمين والمحكومين » )١(‏ وهذا كل ما كان يشغل بال «الشعراتى» 
طول حياته ٠‏ 


الشعرانى والحكوم : 
عن طر يق الدرسة التى أنشضاها ٠١‏ الشعرانى 3 قام د سساله 
الفرد هو الذى عن طريقه تنهض الأمة وتتقدم ٠‏ 
)١(‏ التصوف الاسلامى فى الآدب والاخلاق ٠‏ 
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وكانت طريقته فى الاصلاح القدوة الطيبة فالقدوة هى 
أساسى النجاح ٠‏ ويدونها لا يقدر الموجه أن يفعل شيئًا ٠‏ 

وقد وضع لتلاميذه آدايا مختلفة تتناول شتى مرافق الحياة 
والزمهم باتباع هذه الآداب ٠‏ وقك كفل لهؤلاء التلاميذد الرزق حتىي 
لا تتطلع نفوسهم اليه فيتوزع خاطرهم ولا يتستى لهم التفرغ لطلب 
العلم وجهاد النفس ٠‏ وأدى ذلك الى أن يحرز الكثير من تلاميذه 
قصب السبق ٠‏ فكثير من الطلاب يحول بينهم وبين النجاح فى 
حيائهم عدم وجود المنيع الذى يعينهم على الاستمرار قى الطلب مع 
وحود الاستعداد لذلك ٠‏ وكان من أبرع مؤلاء التلامية « المناوى » 
صاحب الؤلفات النفيسة ٠‏ 

ولم يكن « الشعرانى » يألو جهدا فى توفير كافة الامكانيات 
اللازمة لطلايه ‏ كما قدمنا . لأنه يرى فى ذلك رعاية اجتماعية 
لهم تحول بينهم وبين الانحراقف » وقد كانت زاويتة عامرة بغشروب 
الخير الذى يفيض عنها فيوزع على الزوايا الأخرى ويرسل منه الى 
مجاورى البيت الحرام فى مكة ٠‏ 

ولم يكن « الشعرانى » فى ذلك يسجع الناس على القعود عن 
للب الرزق والالتجاء الى زاويته حيث يطيب لهم المطعم والمشرب 
ويتوهر لهم المسكن , ولكنه كان يشجم الطلاب على الاستمرار فى 
طلب العلم كما يشسجع العباد منهم على ممارسة العبادة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كان يدعو الى التكسب ويقاوم اليطالة » 
ومن تصريحاته فى ذلك : « ان ترك التكسب بالعمبل المشروع 
والتماس الرزق عند المحستين جهل بمقام التوكل الصبحيح لأن هذا 
المسلك يعرض الفقير للرياء ويفقده حسنئات أعماله » ٠‏ 


حتى فى دعوته الى الزهد كان يدعو الى تحرى الدافع النفسى 
اليه تحذرير؟1 من وساوس النفس الخفية التى تزين للانسان الشر 


كال 


فى صودة الخير وتليس له الخير رداء الشر . فيقول لريدريه : 
« لا ينبغى للفقير أن يتساق الى الزهد بباعث من شعوره باللذة من 
نعيم الترك وخلو اليد وراحة القلب والا كان هذا انصرافا من لذة 
الى لذة 2 وليس هذا زهد العارفين » والزمد فى نظره لا بكون 
عن تخلو اليد » وانما يكون بخلو القلب مع امتلاك اليد ٠‏ 


وكان « الشعرانى » فى قوله هذا يرد على المتصوفة المتعطلين 
الذين حاولوا أن يحملو! التصوف جريرة يطالتهم ٠‏ 


وكان ينصح أتباعه من الصناع بقوله : « الاجتهاد فى العمل 
واتقانه يقدم على التواقل والتطوع للعيادة » » وكان يقول للنجار : 
« لمكن مسيحتك منشارك » . وللزارع : « لتكن خلوتك حقلك ء 
وللتاجر : « لتكن صسادتك أمانتك » ٠‏ 


و « الشعرانى » طريقته شاذلية . وههذه الطريقة تينم جدا 
بالعمل وتديعو اليه وتحذر من البطالة » وكان » الشاذلى « رفضى الله 
عنه يكره أن يرى أحد تلاميذه فارغا من عمله الذى يصل يسبيه 
رزقه اليه » وكان لا يحب من أحدهم أن يترك حرخته متجردا منقطعا 
بل كان يوصيهم دائما أن يحافظوا على أعمالهم الدنيوية » ويقرنوا 
بيتها وبين أورادهم وأذكارهم ذاما التسول والتكفف + لآنه مناف 
لاتباع السنة التى تعد آحد أصول هذه الطريقة * 


و « الشعرانى » ابن الطريقة الشاذلية البار » وقد عكف على 
احياء معالم الشربيعة الاسلامية بهذه الطربقة » وكان بقتدى بالسلف 
الصالح من الصوفية وغيرهم من الفقهاء ‏ فلا تعارض بينهما عنده ‏ 
فى أهمية العمل بالنسبة لتحقيق الكرامة الانسانية ٠‏ 


إفحدلة 


نذادر فول بتان الحمال )١(‏ : الاعراض عن الأسباب جمله يؤدى 
الى ركرب البواطل . وقول « عبد الله بن المبارك » : (؟5) لا خير 
فيمن لا بذوق لذة المكاسب , و ٠‏ الفضيل بن عياض » (؟) . كان 
يقول : لم يتزين الناس بشىء آفضل من الصدق فى طلب الحلال ٠‏ 
وكان ٠‏ السرى السقطى » (5) يقول : أعرف طريقا مختصرا قصدا 
الى الطنة . فقال له « الجنيد » (ه) ما هو ؟ فقال ٠‏ السقطى » : 
'لا تسآل أحدا شيتا ولا تأخذ من أحد سيئًا ٠‏ ومعنى ذلك أنه لا بد 
أن يكون له عمل يقنتات منه ٠‏ 

رالمتتبع لسير الصوفية وأخبارهم وأقوالهم يعثر على كتير من 
ذلك الذى يؤيد الدعوة الى العمل والزهه فى البطالة ٠‏ 

وقد وضع « الشعرانى » للتوكل آدايا يفهم منها أنه لا ينافى 
العمل . حقد يكون الانسان متكسيا وهو منوكل . وليس ذلك غرينا 
والق رآن الكريم يقول : وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٠»‏ والمؤمنون مهم 
الذي بأمرهم الله بالعمل فى قوله : وقل اعملوا فسبيرى الله عملكم 
ورسوله ٠‏ 


[1) بئان الجمال من أجلاء شيوخ الصوفية . ومن رحال الطلقة الثالثة توفى 
بمصر سسمنة الا ها ٠‏ 

(؟) ولد سستة 8١اه‏ وكان عالما ققيها عابدا من أئمة المتصوفة ومتعدميهم توفي 
سئة الزرااه . 

(9) ولد يسمرتند ونوفى يمكة سرتة لاماه من رحال الطيبمة الأولى فى 
'التصوف ٠‏ 

(+*: هو آير الحسن سرى بن القلس السفطى يغال انه خال الحنيد وأستاته 
ومو أمام الشدادين وشيخهم فى وقته توقى سسئة ١ه‏ ها ٠.‏ 

زه حو أبو القاسم الجنيد بن الخراز أصله من نهاوند ومولده ونساته بالعراق 
كان مر, آثمة القوم وساداتهم وهو مقبول على جيع الألسئة توفى سسئة سمع وتسعين 
ومائعين ٠.‏ 


ليل 


ومن هنا كان « الشسعرانى ٠»‏ يصبحح أوضاعا اجتماعية بين 
انباعه بنعكس أدرها على غيرهم عن طريق القدوة الطيبة التى يراها 
الاش فى هؤلاء . وعن طريق رتيب الآثار على الملؤثرات ‏ وهو 
بذلك. سعى عن التصوف ما لحقه من تشويه وانحراف نتيجة لسوء 
فهمه رضبى آقق بعض المنتمين اليه ٠‏ 

وفيما احد على « الشسعرانى » من عهود ترغيب الاحوان الذين 
لا يرون التعيد بعلم ولا غيره فى التكسب بالبيع والشراء والزراعات 
وكل ما يساعدهم على القوت بطريق شرعى لا على وجه التكانر 
والمفاحرن . وحثهم على التبكير فى طلب الرزق مبادرة لقطع خاطر 
الاعت.ام «الرزق لا حبا للدنيا من حيت هى دنيا . فان فى الانسان 
جزءا بهتم يآمر المعيشة ويضطرب ولا يسكن حتى يحصل العبد 
كقاية؛ ٠.‏ وعليهم ألا يتعاطوا أسياب تعطيل الرزفق من معاص وعدم 
ايثار . ومن آداب الرزق الاجمال فى طليه وعدم الترصد له كل 
مرصد والاجتهاد فى تحرى الحلال والابتعاد عن الحرام والشسبهات٠‏ 

ومن الآداب الاجتماعية التى يراها التساميح فى البيع والشراء 
وعدم المشاحة فى ذلك فقد رحم ألله امرءا سمحا اذا باع واذا 
اشترق ٠‏ 

دا انه من الآداب التى أراد أن يأخذ بها تلاميده ايثارهم 
الزواج عبلى العزوبة , وعدم سلوكهم طريق النرهب الذى كان 
يسلكه بعض المعاصرين له من الصوفية ء وريه أن عبادة العازب 
ناقصة . وكما نصحه بالزواج نصحه بايثار ذات الدين على غيرها ان 
أراد الزواج ولو كانت شوهاء أو قبيحة ٠‏ فصحة الدين لا يعك 
لها آى صحة أو جمال بعد ذلك ٠‏ 


وصحح « الشسعرانى » فى زاويته الآداب الاجتماعية التى يجب 
أن تحكم العلاقات دن المقيمين فيها وأحم هده الآداب الاثثار الذى 


1.5 


يربى الصوفية أبناءهم عليه » والذى يفتقده المجتمع فلا يجده الا 
بين الآخوة الصوفيين الحقيقيين الذى يفتى الفرد منهم فى مصلحة 
آحيه ويقدمها على مصلحتة الصصه ويتعقد آحواله ويرعى ششثونه 
حاضيرا وغائيا ٠‏ وكان هو قدوة تلاميذه فى ذلك ٠‏ فكان يتحمل 
عنهم الأذى ٠‏ ولا يسىء الظن ياحد منهم آو من المسلمين ٠‏ وكان 
بتواضع لهم كما يتواضع لغيرهم وكانوا لا يرونه فاترا' عن -مدمتهم 
ليلا أو نهارا . بل ساهر! على مصالحهم » متفقدا لشثونهم » بارا بهم» 
مؤثرا لهم على نفسه فى لين الطعام فيقدم لهم ما لا يقدمه لنفسه 
أو لآأسرته » ويذلك طبعهم على الحب الخالص الخالى من كل خطرة من 
خطرات السك أو النفاق أو الأآثرة ٠‏ 


وكان حسن السياسة لمن رآه يبغض أخاه بدسون وجه حق 
بأن يقبل عليه ويقربه حتى اذا مال اليه سارقه بذكر صفات من 
يبغضه حتى يميل خاطره اليه شيا فضيعا ٠‏ ويذلك تصفو نفسه 
ويزول ما بها من جفاء » وتلك عادته التى دأب عليها بين تلاميذه » 
قلا يقبل أن يرى بينهم تباغضا أو تضاغنا أو أثرة أو حسدا أ غير 
ذلك مما يبرز عادة فى المجتمعات الخاصة والعامة . ولذلك اصبح 
المقيمون بالزاوية مثالا صادقا لما يجب أن يكون عليه الفرد المثالى 
فى طباعه وسلوكةه ٠‏ وقد مر بنا كيف أن آحد الكيراء أرسل قاصدا 
يفرق أموالا ببن أفراد الزاوية فلم يتحرك أحد من مكانه واستغرب 
القاصد ذلك , ويذر « الشعرانى » المال للصبيان والمساكين ٠‏ 


وقد عود تلاميذه عدم الركون 'لى الشهرة أو الوقوف عند 
الرغبة فى المدح والثناء 2 كما عودهم كظم الغيظ وعسم الاستجابة 
للغضب بما أخذ عليهم من عهود فى ذلك بألا يثنوا عليه فى مجلس 
وآألا يحيبوا عته عدوا الا اذا كان ذلك ردا عن عرضصه اعتثالا 
للشارع الحكيم ٠‏ 
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وتلقن تلاميذه عنه كل صفاته تلقنا عمليا وانطبعوا بها فى 
سلوكهم الذى غيروا به كثيرا عن معالم المجتمم الذى يعيشون فيه . 
فقد أصبحوا قدوة لغيرهم من مجاورى الزوايا الأخرى التى كانت 
سائدة فى عصره ٠‏ من أصال زاوية « السبت خدريحجة ابئة حرهصم 
ونصف » التى أنشاتها يالقرب من جامع التركمانى وجعلتها مدرسة 
ومسجدا وزاوية ومأوى للصوفية وآأمها كتير من الأعيان والقضاة 
وخطب بها القاضى الشافعى كمال الددين الطويل )١(‏ أحد معاصرى 
« الشعرانى » ٠‏ ومدرسة الدشطوطى التى أنشاها نجاه زاوية 
الشيخ يحيى البلخى . وكان يفصدها كتير من الأعيان والفقياء (؟) . 
وغيرهما من المدارس والزوايا التى تحدها مذكورة فى مصادرعا ٠‏ 


الشعرانى والعادات : 


ونجح « الشعرانى » فى حملته النى أعلنها على كنير من 
العادات السيئة كالشعوذة والتضليل الذى احترفه بعض الئاس . 
وفضح بدعوتةه المتسو لين الذين استظلوا بظل الدين والتصوف 
واتخذوا العسول حرفة وصناعة . 


كما حمل على طائفة من شتاذ المجتمع ٠‏ أولئك الذين ينشيهون 
من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال » وببدو أن ذلك الشذوذ 
ليس قاصرا على زماننا نحن الآن بل كان أيضا فى زمن »الشعرانى» 
لذلك نراه يذكر فى عهوده التى أخذت عليه وعلينا آلا يتشبه أحد 
من الرجال بالتساء وبالعكس ٠‏ 


(1) ناريخ ابن اياس ص ٠ ١١88‏ 
(9؟) تاريع ابن اياس ص لال1١١ا‏ + 


ودعا الى مراعاة الحشمة والوقار فى زى النساء ووضع لهن 
أمثلة يقتدين بها فيما وصفه لهن من آخلاق زوجاءه اللاتى اعتبر 
من بعمة الله عليه أنه أصلح له شأئهن ‏ وصلاحهن كما يراه كان 
فى استدامة طهارتهن . واكثارهن من العبادة والصلاة ولا يؤخرن 
القرائض عن أوقاتها الا لضرورة شرعية واستقامتهن له فى طاعنه 
فلم يكلفنه شراء شىء ما يتعلق بهن من آكل أو مليس بل كن معه 
على ما يفتح الله تعالى به عليه ٠‏ 

وكان هو فى معاملته لهن فى منتهى الورع والمبالغة فى العدل 
الذى شرعه الله 2 ويشهد لذلك حديثه عنهن بكل اجلال . ففى 
حمذه الشسهادة بيان للا كان يكنه للمرأة من احترام » ولا غرابة فى 
ذلك فهى نصف المجتمع » وقى صلاحها صلاحه وفى قسادها 
فساده . وقد شهدت له دائرة المعارن الاسلامية فى ذلك حين 
قالت : ه احترامه الكبير للمرأة يكبره فى نفوس الناس اكيبارا 
يها + 

وانه ليحدثنا عن احدى زوجاته حديثا يترك القدوة الصالمحة 
تأخذ طريقها بين صغوف النساء بسرعة ويدون تكلف ء فيقول عن 
« خاطمة أم عبد الرحمن » : انها كانت تحرم خلفه فى الليل 
فيقر! بها فى الركعة الواحدة خمسة عشر حزبا فلا تترك وقوقها 
الا تلكاء طفلها ومرضت عينها فلم تمكن الكحال ( طبيب العيون ) 
من رؤية عينها وتحاملت على نفسها حتى ان المرض ترك أثره فى 
عيتها خضاقت عن الأخرى ٠‏ 

و ه الشعرانى » حين يتحدث عن ذلك يريد أن يصل بحديثه 
حمذا الى ما يجب أن تكون عليه المرأة من حسن معاشرة وقئاعة ورضا 
وحسن رعاية لأفرواد آسرتها ومراعاة تامة لقواعد الحشمة ,2 والترقع 
عن كل ما يشين المرأة أو يحط من قدرها فى نظر أقرب المقربين 


يدن 


اليها وهو زوجها ء ولذلك نراه يعد من أفضال زوجته أنه لم يطلع 
مرة واحدة على دحولها الخلاء فى المدة الطويلة التى عاشرها فيها 
والمى عدر بحوالى عشرين سنة منذ تزوبها فى سنة احدى وآربعين 
وسعمائة الى ستة ستين وتسعيائة حين توفيت ٠‏ وذلك تكلف 
شديد أصبح طبعا يطول احتماله ومصاحبته ٠‏ 

ومن العهود التى ذكر انها أخذت عليئا ووجب الوفاء بها 
ما يذكره « الشعرانى » فى كتبه من أن نأمر النساء بصلاتهن فى 
بيوتهن . وترغييهن فى لزوم البيت ٠‏ ونبين لهن ما فى ذلك من 
الفضائل حتى لا يحتجن الى الخروج لسماع واعظ أجتبى , قائنا 
مسئولون عن عيالتا . ويعلق « الشعرانى » على ذلك قائثلا : ومن 
تآمل بعين البصيرة ما يقع للنساء من الآفات اذا خرجن للواعظ 
لم يسمح لامرأته بالخروج الى مثل ذلك ٠‏ مع أن نساء هذا الزمان 
قد عمهن الجهل ٠ )١(‏ 

0 والشعراتى  »‏ زرحمة الله كان يقول ذلك فى زمانه + 
فماذا ترى كان يقول عن زماننا الذى لم يقتصر فيه خروج النساء 
الى الواعظ أو دور العلم ؟ قما أبعد الفرق بين زمائنا وزمانه ! 


كان يدعو الى حسئن المعاشرة الزوجية ويقول : أخدذت عليئا 
العهود بالوفاء بحق الزوجية وحسن العشرة بين الطرفين » وكان 
يرى ما براه شيخه « الخواص » من أن أخلاق الزوجة على صورة 
أخلاق زوجها قى نفسه »2 قاذا استقام استقامت 2» وستشهد فى 
ذلك بكلام ٠‏ الفضيل بن عياض » انى لأعصى الله فأجد ذلك فى 
خلق دابتى وامرأتى وخادمى (9) ٠‏ 


٠ الوافح الأآنوار القدسية حجن لاملا‎ )١( 
- 199 (؟) لوافح الآنوار القدسبة ص‎ 


نهنا 


ومن حقوق الزوجية حسن الانفاق على الزوجة والعيال فى 
حدود التوسط مع الاقتصاد وأديهم والصير عليهم وترغيب النساء 
فى الزهد فى الحرير وما يشف عن جسم المرأة ففى اباحة ذلك 
دعوة الى الفساد + ورحم الك م الشعرانى » الذى كان ينهى عن 
ذلك فى داخل المنزل , فماذا كان يحدث لورآه الأن على اجساد 
النساء فى الطرقات والشوارع ؟ 

ولو نظرنا الى آسباب الشقاقا فى الآسرة نجدها نعود فى 
أغلب آحوالها الى عدم رضا الزوجة وقلة قناعتها بالدخل المقسوم 
لها 2 فهى متطلعة دائما الى المستوى الأرفع مما يكلف الزوج كثيرا 
من العتاء والارماق الذى يسلم الآسرة الى النزاع والشقاق * وحتى 
عمل الزوجة الآن ‏ ان لم يكن لها عاصم من دين أو خلق ‏ لا يحل 
هذا الاشكال » قالشعرانى قد ضرب على الوتر الحساس فى اصلاح 
حال الآسرة التى يعتبرها المشرعون الخلية الأولى للمجتمع ٠2‏ وفى 
صلاحها صلاحه وفى فسادها قساده ٠‏ 


ويتعمق « الشعرانى » فى داخل الأسرة ويرى استقامتها فى 
كمال قوامة الرجل عليها . وبمقتضى هذه القوامة يجب عليه أن 
سوس أسرته سرياسة معتدلة لا تناقض فيها 2 ومن تمام ذلك 
أن يحفظ حرمته فى بيته وأن يحتفظ بهيبته كاملة فى نفوس 
زوجته وعياله ٠‏ فلا يؤنبهن على شىء ثم يسرع فى ترضيتهن حتى 
يكن هن البادثات » قبذلك لا يصغر فى عين امرأته أو أحد أفراد 
أسرتة ٠ )١(‏ 

وهو يرى أن قوامة الرجل أساس استقرار الآسرة لذلك نرام 
يأنف من الاسراف فى ترضية الزوجة اسرافا يمكنها من الأخذ 


٠ ١95 الحر المورود ص‎ ١١ 


نخرل 


بناصيته وقيادتهة فى سبيل تحقيق مآربها . فذلك أدعى الى اهدار 
كرامة الرجولة وتضييع حق الرجل الذى ورد فى حقه الأثر 
الشريف : لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لآأمرت الزوحة 
بأن تسجد لزوجها ٠‏ 

ومن تمام اصلاح الأسرة عدل الرجل فى قوامتة عليها 
فلا يؤثر أحد أفرادها على الآخر وبخاصة فى الوصايا التى كان 
يريد بعض الأفراد أن يمايزوا بها بعض الأولاد أو الزوجات على 
الآخرين ٠‏ 

« والشعرانى » حين تتصفح أآخلاقه المثالية تجد فيه القدوة 
الطيبة التى حمى وسيلة يتمكن يها المصلح الاجتماعى من أداء 
رسالته » فقد كان رفى الله عنه ‏ من رجال التصوف الذين 
تخلتوا تخلقا كاملا بآدابه ومثله » وطيق معنى الأثر الشريف الذى 
يقول : ٠‏ انكم لن تسعو! الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاتكم » 
تطبيقا عمليا » فوسعهم منه رحمة شاملة وكرم وبذل وايثار وأمر 
بمعروف ونهى عن متكر وغير ذلك مما نجده مفصلا فى موضعه 2 
وحسمنا أن نذاكنر منة أمثلة : 


فهو يقول : انى لأشعر بشعور المعذبين والمظلومين حتى لكأن 
كل عذاب أو ظلم واقع بأحد من الناس وقع بى ٠‏ وتلك أسمى 
آيات الرحمة والاخوة .الصادقة ٠‏ 


ويحكى فى سياق ما من الله به عليه قائلا : ثم مسترى 
لعورات الناس وعيوبهم »2 ورسمتى بالعصاة حال تليسهم بالمعصية 
فانهم أشقى الناس حينئدذ » ثم غيرتى على أذنى أن تسمع زورا 
وعيمسى أن تنظر محرما ولسانى أن يتكلم باطلا » ثم كنرة شفقتى 
على دابتى وكراهيتىي .أن أحمل سوطا ء ثم .أخذى كل كلام وعظت 


يفنا 


به الناس فى حق نقسى أآولا وفى حق الناس ثانيا واستغمارى من 
ذلك ثالثا . ثم عفوى العام عن كل مسىء الى +* ويستطرد داثئلا : 
ومما أنعم الله به على عدم خروجى من بيتى الا اذا علمت من شسى 
القدرة باذن الله على هذه الثلاثف خصال : تحمل الأذى عن الناس 
وتحمل الأذى منهم وجلب الراحة لهم ٠‏ 

فأى مثالية وآى ايثار أبعد من هذا ؟ وأى آئر للاصلاح 
الاجتماعى تتركه هذه المثالية وذلك الايثار ؟ 

لقد لفت « الشعرانى » بمثالية خلقه التى كان لها أثرما 
العظيم فى الاصلاح الاجتماعى نظر كل من أرضْوا عنه وشهدوا له 
فى هذه الناحية الخلقية الاجتماعية شهادة قيمة ٠‏ ومن ذلك ماكتبه 
الدكتور زذكى مبارك عنة « فهذا الرجل الذى نضيغفه الى أصحاب. 
المطامم كان من نوادر الأخلاق »2 وفى كتبه صحائف تكتب بماء 
الذهب , ولو شتت لقلت بمداد القلوب فقد حدثنا عذا الرجل 
وهو صادق ‏ . أنه كان يزجر من يراه يتجسس عل عيوب الئاس 
وهمذا أدب نيبيل » وحدثنا ب وهو صادق ‏ أن من مئن الله عليه كثرة 
ستره لعورات امسلمين الذين لم يتجاهروا بالمعاصى » وأنه يرى ذلك 
من جملة الواجبات ٠‏ وهو الذى يقول : ان من جلة سترنا للمسلم 
أن نغلق عليه بابه اذا رآيناه خارجا مئه وهو سكران » وتأمر 
الأجنبية التى معه فى الخلوة المحرمة أن تتزل من حائط ١احار‏ ان 
خفنا أن أحدا ينظرها اذا خرجت من المحل الذى هو فيه ٠‏ كل 
ذلك حتى لا يعلم أحد بعصيان ذلك الرجل ولا سيما اذا كان جارا 
لنا » وكم يترتب على كشف السوءات من مفسدة ٠‏ فاياك با أخى 
أن تفشى سر أخيك المسلم ولو لأعز أصدقائك , فانه يحكى ذلك 
لكل الناس ان كان صساذجا + وان كان حاذقا فيحكى ذلك لبعض 
الناس وبامرعم بالكتمان قيصير كل واحد منهم بخبر صاحبه ويامرم 


ااذه 


بالكتمان حنى نمتلىء اليلد , وأحدهم يحسب أنه كتم ها رأى 
والحال أنه متك آخاه بين الناس , ولا يكتفى يذكر ذلك بل يذكر 
ان من نعم الله عليه انشراح صدره ومطاوعة نفسةهة في محيته ستر 
عورة عدوه وكراهته لكشفها مع أن الغالب على الئاس اظهار الشسماتة 
بالعدو واظهار عورته ٠‏ 


د وهذ! الأدب دعا اليه « الشعرانى » فى جميع مؤلفاته . وى 
برى أن العصاة من أصحاب الجدود العواثر ٠‏ وينظر اليهم بعين 
الشفقة والعطف ويترفق فى هدايتهم الى الله » وهذا من أخلاق 
الأنبياء : والذى يلفت النظر فى هذا الموطن هو التغاضى عن عيوب 
الأعداء لأنه يفرض قوة عظيمة فى ضبط التفس ٠‏ فهو من اخلاق 
الأقوياء من الرجال ٠ )١(‏ 


وليس لنا من تعليق على هذه الآداب الاجتماعية العالية الى 
أراد ه الشعراني » أن يغير بها وجه المجتمع سوى ما نرثى به حالنا 
فى هذه الأيام وما وصل اليه بعضنا من انحلال يبدو فى المجاهرة 
بالمباذل والمفاخرة بها وسدو أكثر فى صورة الاعلان عما بر تكبه 
بعض الناس من قفاحشة منتهزين فى ذلك الفرص المختلفة . ومدعين 
كديا أن فى الاعلان عنها عبرة وعظة تحذر الناس من التمادى 
فى الانحراف والشر 3 ولعمرق ان الضرر التاجع من وراء اتشسهير 

تقد كان « الشعرائى » ب رضى الله عنه ‏ عالما وأيا وطييية 
روحيا بداوى النامى ويعالج تقو سيهم 8 اتسحع صدره لألام الناس 
قوجدوا عنده ما يخفف آلامهم ويمحو مساءاتهم ويذهب أحزانهم٠‏ 


عسل 


(9) التصوف الاسلامي فى الأآدب والأشلاق بج ؟” من 5/97 ٠‏ 


يفن 


لقد كان من أهداف اصلاحه محاربة الدعة والبطالة فى 
دواوين الحكومة وبين الموظفين ٠‏ ومحاربة الاستكثار من الوظائف 
حتى يجمع الشخص بين وظيفتين أو أكثر » لأنه كان يرى فى ذلك 
ضياعا لوقت الدولة فى مالها وجهدها , وتضييعا لمبدا تكافؤ 
الفرص بين الناس ٠»‏ ولذلك نسمعه يقول « هاكم السادة العلماء 
للواحد منهم عدة وظائف هو واعظ فى المسجد وموظف فى الحكومة 
وطبيب للعائلة ولا يقوم ياحدى هذه الوظائف على الوجه الذى 
يرضى الله » بل همى سبيل للمال الحلال أو الحرام , لقد عزمنا 
نحن المتصوفة على رفض الخدمة الحكومية لنتفرغ لخدمة الناس 
كاقة (0) ٠‏ 

وكما وجه قلمه للمطالبة باصلاح الأداة الحكومية لفت أنظار 
المسثولين الى العناية بالفلاح والاهتمام بأمره فهو رب الثروة , 
فلا يجب اثقاله بالضرائب التى تضطره في كثير من الأحيان الى بيع 
بقر نه آو محراثه وكل حاصلاته لتسديد هذه الضرائب حتى 
لا يدخل السجن , وفى الوقت نفسه دعا الفلاحين الى الاجتهاد فى 
أعمالهم ورغبهم فى الزرع وغرس الأشجار واستنباط الأثمار للا 
فى ذلك من حث على الاحياء وسعة الرزق (؟) ٠‏ 

3 والشعرانى » يرى أن الانسان مدنى بالطبع فهو لا يعارض 
علماء الاجتماع فى ذلك ٠‏ ولهذا كان يأامر بالمخالطة ولا يدعو الى 
العزلة الا عند الخوى من الاختلاط على أن يكون ذلك لجل » فمن 
العهود التى أخذت عليه ما يشير اليه فى « لواقح الأنوار » بالترغيب 
فى العزلة عن الناس اذا لم يأمنوا على أنفسهم عند الاختلاط : فان 
أمنوا عليها فالمستحب الاختلاط وليس للكل الهروب من التاس٠‏ 


٠+ ا١ك95 التصوف الاسلامى والامام الشعراتى ص‎ )١( 
٠ 184 لوافح الانوار القدسية ص‎ )( 


ليك 


وهناك ناحية تنيه لها « الشعرانى » فى الوقت الذى غفل فيه 
معاصسروه من العلماء والصوفية عنها : هى الدعوة الى الجهاد الذى 
هو أساس صلاح المجتمح وتقدمه ونهوضه ويقول فى ذلك : «أخذ 
عليئا العهد ألا نتهاون بترك تعلم آلات الجهاد كالرمى بالنشاب 
والمسارعة والمدافعة ونحو ذلك , ثم لا نتركها بعد التعلم حتى ينفك 
ادمادنا . وهذا العهد قليل من الناس من يعتنى به اكتفاء بعسكر 
السنطان , ولسان حالهم يقرل : اذا وقع دخول عدو بلادنا فعسكر 
السلطان يكفى . فذلك جين وكسل ويبس طباع » ثم يقول : 
هلا نفر من جماعة اجتمعنا معهم على أمر فيه اتقامة للدين 
كالجهاد فى سمبيل الله أو أمر بمعروف نعين عليه أو ازالة منكر 
أو مجلس ذكر الا لضرورة شرعية ٠٠‏ وهذا العيد يتأكد العمل به 
على علماء هذا الزمان وصوقيته لكونهم رءوس الناس فان قاموا فى 
أمر قامت العامة معهم وان غفلوا غفلت فاللد تعالى يحب كل من 
حفظ شريعته » ٠ )١(‏ وهو يرى فى ذلك وجوب قبسام القدوة 
بواجبهم فى المجتمع ٠‏ 

« والشعرانى » يرى أن الشهادة هى أسمى ما يجب أن يطمح 
البه الانسان لذلك يقول فى موضع 'آخر أخذ علينا العهد اذا لم 
بقسم لنا الجهاد ألا نئقر من الأمور التى ورد أنها تلحقنا بالشهداء 
فى ثوابهم يل نتلقاها بالرضا فان لم يتيسر فبالصبر على الأقل* 

فليستمع الناس الى هذه الآراء فى هذه الآوئة التى حانت 
فبها فرصة الجهاد واغتنام شرف المشاركة فيه ٠‏ 

وهناك ناحية آخرى تتبه لها أيضا وكان المجتمع المصمرى 
وما زال ‏ يعانى منها هى الألخذ بالثأر » وحاول « الشعرانى » 
بمختلف الطرق أن يقف فى طريق هذه النزعة المخربة 2 ولم يأل 


دا لواقح الأنوار القدسية ص 597 ٠‏ 


الشعرانى - 9؟١‏ 


جهدا فى النصيحة لمن قتل والده أو أخوه أو ابنه أو أنحد من دوى 
قرباه بأن يدع هذا الأمر للقضاء يتصرف فيه ولا يكل ذلك الى نفسه 
لا يترتب على ذلك من الفوفى والاضطراب والفساد . ويخطو خطوة 
اكبر فى تحبيب العفو عند هؤلاء عن القاتل استجابة ثقوله الى 
« قمن عفا وأصلح فأجره على الله » ٠. )١(‏ 

وكان تقوم بالاصلاح بين المتخاصمين استحابة للعهد الذى أحدذ 
عليه بالاصلاح بين الناس والتصيحة لهم والتضحية فى سبيل 
ذلك بالمال والوقت والجهد ٠‏ ولا يخفى أثر ذلك فى المجتمع له © 


الشعراتى والذاهب : 


« والشعرانى » فهم أسرار مجتمعه وعرف أن أمههم ما ينخر 
هذه الفرقة 2 ويؤلف بين قلوبهم » ووضع لمريديه سياسة عبصرة 
فى معاملة أهل الفرق الاسلامية كالجبرية والمعتزلة « وهذه اللفتة 
تدل على اهتمام « الشعرانى » بتصفية البيئة الاسلامية وحمايتها 
من الجدل المؤذى الذى يقسد ما بين الناس من صلات الاخاء » (؟) 
ووضح فى ذلاكه كتبه القريدة التى لم يسبق اليها ٠‏ والتى تتدمو الى 
التوفيق بن المذاهب المختلفة ٠‏ 

ققد عمل على التوفيق بين الآراء المتشعبة فى مذاصب العفهاء , 
وفى كتابه « كضشف الخمة عن جميع الأمة » حاول أن يجمع بين 
المذاهب الأريعة من غير أن يعزو الأحاديث الى مخرجيها من الحفاظ 


٠ لواقح الأنوار القدسية ص الاا‎ )١( 
٠ (؟) لواقح الأنوار القدسية ص 46ا‎ 
٠ 801 التصوف الاسلامى في الادب والاخلاق لا لا ص‎ )9 


١ 


اكتفاء بعلم آمل كل مذهب يمن خرج دليلهم ٠‏ ثم صئف بعده كتاب 
« المنهج المبين فى بيان أدلة المجتهدين » عزا فيه كل حديث الى من 
رواه » فكان ذلك تخريجا لأحاديث « كشف الغمة » وقد نقى 
ه الشعرانى » يذلك المذاهب من التطرف وأبعد الدخلاء عن ساحتهاء 


وآلف كنبلك كتاب « الميزان الخضرية » الذى استوحاه من 
الخضر عليه السلام فى ليلة مششرقة على سنطح جامع الغمرى وقال 
فى هقدمته : أخذ الخضر بيدى وأوقفنى على عيبن الشريعة ورأيتها 
بعينى ورأيت اتصال جميع أقوال العلماء بها لا يخرج قول من 
أقوالهم عنها » ولم يلبث أن شرحه بكتاب آخر اسماه « الميزان 
الشعرانية ( قال فى مقدمته : الشريعة كالشجرة العظيمة المرنفعة 
وأقوال علمائها كالفروع والأغصان فلا يوجه لنا فرع من غير أصل 
ولا ثمرة من غير غصن ٠»‏ كما لا يوجد أبنية من غير جدران ٠‏ وقد 
أجمع أحمل 'الكثشيف على أن كل من أخرج قولا من أقوال علماء السريعة 
عنها قائما ذلك لقصوره عن درجة العرفان ٠‏ فان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أمن علماء أمته عل شريعته بقوله : العلماء أمتاء 
الرسل ما لم يخالطوا السلطان ٠‏ كما قال فى موضيع آخر : كما 
لا يجوز لنا الطعن فيما جاء به الأأنبياء على اختلاف شرائعهم فكذلك 
لا يجوز لنا الطعن فيما استتبطه الأئمة اللجتهدون بطريق الاجتهاد 
والاستحسان ) ٠‏ 


وسيب الاختلاف فى رأى « الشسعرانى » يعود الى أن الشربعة 
من حيث الأمر والنهى على مرتبتين : تخفيف وتشيديد ٠‏ واللكلفون 
لا يخرجون عن قسمين : قوى وضعيف » فالقوى خوطب بالتشديد 
والضعيف خوطب بالتخفيف ٠‏ فلا يؤمر القوى بالنزول الى الرخصة 
ولا يكلف الضعيف بالصعود للعزيمة وقد رفع الخلاف فى جميع 
أدلة الشريعة وأقوال علمائها ‏ قى رأى الشسعرانى ‏ عند كل من 


خرن 


عمل بهذا « الميزان » لأنه لا يخرج قول من أقوال الاثمة جميعهم 
عن مرتيتى الميزان : التخفيف والتشديد ٠‏ 


وكما عمل على التوفيق بين مذاعب الفقه « عمل على التوفيق 
بين الفقه والتصوف أو بين الشريعة والحقيقة وخصص لذلك الجانب 
الآكبر من دراساته وكتيه , كما جاهد للتوفيق بين التصوف ورجال 
الكلام والتوحيد وأصحاب النظر العقلى من الفلامسفة والمتكلمين » 
وألف كتاب « البيواقيت والجواهمر » لذلك السيب. ويقول فى 
مقدمته : . ولاولت المطابقة بين عقائد أعل الكشف وعقائد أهل 
الفكر حسب طاقتى ولم يسيقنى الى ذلك أحد ‏ وسنعرض بتوفيق 
الله تعاق لهذا الكتاب فيما بعد ٠‏ 

وبعى الاستاة ال مرحوم د طه عبيد “لياقى سرور » الشعرانى 
شبيها بالغزالى فى ناحية وهى محاولة التوفيق بين الفقه والتصوف . 
ولكنه يخالفه فى ناحية أخرى : هى أن الغزالى حارب الفلسفة ولم 
يهادنها , والشعرانى لم ينكر الفلسفة على طول الخط ٠‏ 

وهكذا يمفى « الشعرانى » فى طريقه محاولا جمع شتات 
الآمة على كلمة واحدة حتى يجتمع شملها ويعظم أمرها ٠‏ 

ولا يكتفى بدلك التقريب بين آراء العلماء والصوفية ٠‏ ولكته 
يولى بقوته الروحية الى محراب التصوف محاولا ازالة ما فى صفوفه 
من خلافات عن طريق تطهيرها من آدعياء التصوف ,2 فقد هاله ما 
وصل اليه التصوف من حال يعبر عنها بأسلويه : « كان التصوف 
حال قصار كارا أ وكان احتسابا قصارا اكتسايا وكان استتارا 
فصار اشتهارا 2 وكان اتباعا للسلف قصار اتباعا للعلف »2 وكان 
عمارة للصدور فصار عمارة للغرور ٠‏ وكان تعففا قصار تملقا » وكان 
تجريدا فصار ثريدا » وهى عيارة تجمع الى جمال المعنى جمال 
الأسلوب ٠‏ 


تفن 


وهو يحدثنا عن اقبال شيوخ التصوف - فى مختلف كتيه ب 
على جمع الدنيا والاغترار بها فهذا شيخ بدعى الزهد والفناء ويكثر 
المال ويحرم أولاده منه فيصرخون للسعرانى أن ينجيهم هن شر 
أبيهم ٠‏ وهذا شيخ يأنف أن يركب الحمار ويقول : أنا استحى 
أن أمر بالحمار فى طرقات مصر ٠‏ مع أنه يتعمم بالصوفف وله عذبه 
وشعر ‏ على حد تعبير « الشعرانى » .. وهو يحدتنا فى طيقاته عن 
طوائف المجاذيب الذين يحرفون القرآن ويكشفون عن سوءاتهم , 
ومع ذلك يعتقدهمم الناس ويسرون للرآهم ويتبركون بهم , فان كان 
المجنوب مغلويا على حاله 2٠‏ فكيف يسلب عقل غيرهم من الذدين 
يهللون مرآهم ؟ 

ويأسف , الشعرانى » لكثرة الخلافات التى نشيت بين 
الصوفية بسبب عدم التفهم الكامل لرسالة التصوف إلتى تدعو 
الى الاخلاص والايثار والمحبة وتحذر من الخصام والفرقة والأئرة ٠‏ 
وليس يرجع ذلك الا الى انصراف هؤلاء عن الجوهر الى العرض 
والى اتخاذ الدين حرخة يأكلون باسمه ٠‏ فدعا الى العلم وللجاهدة 
وتزيين القلوب بدلا من تزيين الوجوه يقول فى كتابه ٠‏ 
« لواقح الأنولر » : هر رجل يبدو النور على وجهه ويتعجب التاس 
مئة ء فقال « الخواص »> : أعوذ بالله ء فسأله « الشعرانى » عن 
سببه استعاذته ٠‏ فقال : اذا أحب للله عبدا ثور قلبه حتى يعرف 
دقائق نفسه وخفايا شهواتها . واذا كرهه جعل نوره فى وجهه 
وأظلم قلبه فيخفى عليه حاله فيقع فى المحظورات دون أن يدرى 

ودعا الصوفية جميعا إلى الاكتساب حتي لايصيحوا عالة على 
المجتمع ويأكلوا ياسم الدين . ويقول فى ذلك : المروءة من الادمان 
ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسب ء وله قصة 
طريفة يرويها عن « المتبولى » شيخ ششيخه « الخواص » : رأى ققيرا 
دخل زاويته ومكث فيها وترك الكسب فقال له » المتولى » : 
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لم لاتحترف وتقوم بنفسك وتستغنى عن حمل الناس لك الطعام ؟ 
خقال له : لما دخلت الزاوية رأيت بومة عمياء فى هذه الطاقة يقدم 
لها صقر ما تحتاج لليه فقلت فى نفسى : أنا بالتوكل أولى من هذه 
البومة ٠‏ فقال له « المتبولى » : يا ولدى ٠‏ ولم ترضى لنفسك أن 
تكون بومة ولا تكون صقرا ؟ فخجل الفقير وتاب وخرج يبحب 
احد ٍ 

وربما كان مثل هذا النوع رائجا فى حياة « الشعرانى » فقد 
آلح عليه كثيرا » لذلك نراه يخاطب الصوفية : لياكم والتوكل 
كتوكل العوام بترك التكسب بالتجارة والزراعة والصناعة ونحو 
ذلك واللجوء الى سؤال الولاة والأغنياء فذلك جهل بمقام التوكل ٠‏ 

ورأى الغرور سائدا بين صفوف الصوقية فحارب هذا 
الغرور والتعالى » ونادى بأن التواضع حلية العلماء وهو أساس 
التصوف . كما رأى أن المباهاة بالباطل تذهب زينة الورع وتقضى 
على هيبة المتصوف ٠‏ ولا دلعى لما كان يحدث يبن أرياب التصوف 
من مظاهر تنم على شقاق فى النفرس وخلاف فى البواطن ٠‏ ولذلك 
كان يرى أنه من الواجب أن يؤلف بين هذه الطوائف للختلفة 
ويقول لهم' : زى الفقير فى روحه وباطنه لا فى مظهره واشارته . 
وكان برشدهم جميعا الى ما يجب عليهم نحو العهود وللواثيق التى 
أخذت عليهم ٠‏ 

وكتب الشعرانى كلها لم يكتبها الا ليبين للصوفية حقائق 
طريقهم وكيف يسيرون فى حياتهم على مدى وبصيرة ؛ والمطلع على 
هذه الكتب يدرك منها سر تأليفها أولا ومدى مأ وصسيل اأمةه 
« الشعرانى » من معرفة تامة فى كشصف ما وصسل اليه آدعياء 
التصوف هن جهل تام بالطريق الصوفى وآدابه ٠‏ وكتبه التى تدور 
حول هذه المعاني كثيرة منها : لطائف المنن والأخلاق » وآداب 
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العبودية ولواقح الأانوار القدسية ؛ والبحر المورود + ودرر الغواص؛ 
والجواهر والدرر , وتئبيه المغترين » وقواعد الصوفية وغيرها + 

ويخطو «٠‏ الشسعرانى » خطوة آأخرى نحو تحقيق رسالة الاسلام 
السمحة فى وجوب معاملة الذميين معاملة حسنة تتفق مع ما تدعو 
اليه هذه الرسالة من مراعاة خاصة لشعور هؤلاء وتطبيق ميادىء 
العدالة الاجتماعية معهم ٠‏ وقد فطن المستشرقون لهذه الناحية 
!لانسانية فى أخلاق « الشعرانى » وما تنطوى عليه دعوته من 
مبادىء اجتماعية سامية تأثنوا عليه فى مؤلفاتهم ثناء نبهت عليه 
دائرة المعارف الاسلامية بقولها « ما جبل عليه من أمانة وغيرة 
واسةتقامة وانتصار للعدل وانسانيته وتسامحة وما تميز به من 
سدق وصراحة فى نظرته لتولضع النصارى واليهود تواضعا 
جعلهم مثالا للعلماء فيه ٠٠‏ كل أولتك يكبره قى تفوس الناس 
اكبار!ا عظيما » ٠‏ 

ويقول الدكتور توفيق الطويل فى ذلك : كان « الشعرانى » 
يتحامل على مدعى الطريق ويحاربهم بغير هوادة ولكنه كان غير 
متعصب ٠‏ كان واسع الصدر متسامحا حتى مع المسيحيين واليهود 
قى عمر ساده التعصب الدينى ٠‏ بل كان يثنى على تواضم عؤلاه 
الذميين : ويضعهم مثلا أعلى للمسلمين » ويحذر من التورطظ فى 
التكفير مخافة الله ٠ )١(‏ 

ومن نافلة القول التصريح بأن « الشعرانى » رضى الله عنه 
كان نه فى كل زاوية من زوليا الحياة المصرية فى عصره منفذ من 
القول أو الفعبل يدعو الى الاصلاح * وفاء لرسالته التى نذر نفسه 
لها واضطلاعا بمسثولية المصلح الاجتباعى على الوجة الآكمل 
مستعذبا فى سبيلها كل هالاقاه من عناء ٠‏ 


٠ الشعرانى لتوفيق الطويل‎ )١ 


١ 


و في محراب التصوف 


الشعرانى بين يدى شيوخه : 

لقى « الشعرانى » كثيرا من الشيوخ منهم من تررجم له ومنهم من 
لم يترجم له , وكلهم كان لهم تأثير على نحو معين فى حياته الصوفية , 
وعرف عن طريق قراءاته المتعددة ومعارفه الصوفية ثيرا من شيوخ 
التصوف الراحليل .2 وكان لهم كذلك فى حياته صدتى قريب 
أو بعيد ٠‏ 

الا أنه كان يضمر لبعض هؤلاء من الراحلين والمعاصرين اجلالا 
خاصاء ومن هؤلاء شيخه « على الشونى » الذى دله على مدى ما تورثه 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم من فيوضات روسية والهامات 
نورانية وهو الذى أشار عليه كما قدمنا ‏ بالاننقال الى لجامم 
الغمرىق حيث خصص مجلس الصلاة على الئبى ٠‏ 

وللصلاة على النبى ميزة معينة لا تتوفر فى غيرعا هن الاذكار. . 
لم يتخذ « الشعرانى » شسيخًا خاصا لفترة طويلة من الزمن ولم 
بعترف بشيخ خاص الا لقتلاثة نفر هم « المر صفى والشساوى 
والخواص » ٠‏ 
الميزة ء لأن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم مفتاح كل فلاج . 
قالنبى هو الرحمة المهداة 2 وبواسطته أنعم الله علينا بنئعمة الاسلام 
والايمان » وعن طر يفة عرف الناس أسس الهدابة والنور ٠‏ يعن 


انا 


طريق الصلاة عليه يتعرف الانسان عليه . وعن طريفها يعرف 
الانسان ضابط الشكر على نعمة الله الكبرى المهداة لنا برسالته 
المثى ٠‏ وقد أفاضت الكتب الصوفية فى فضضائل الصلاة على النبى 
صل الله عليه وسلم . وسردت فى ذلك كل ما نزل من وحى ٠‏ وروى 
من أحاديث ٠.‏ وجاء من آثار 2 وأوضحت مدى تأثيرها الروحى الذى 
يظهر فى تهذيب الروح والوجدان ٠‏ 

ولا غرابة فى ذلك فنحن مأمورون هن قبيل الحق جل وعلا 
بالصلاة على النبى سلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى « ان الله 
وملائكته يصلون على التبى يآيها الذين آمتوا صلوا علبه وسلموا 
تسليما » ومن الأحاديث الواردة فى فضلها قوله عليه الصصسلاة 
والسلام ,» أكثروا من الصلاة على فان صلاتكم على مغفرة لذنو بكم 
واطليوا لى الدرجة والوسيلة ٠‏ فان وسيلتى عند ربى شسفاعتى 
لكم » وورد فى الآثر : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب 
النفس يرى فى وجهه البشر » فقالوا : يارسول الله ٠‏ أصبحت طيب 
النفس يرى فى وجهك البشر , قال : أجل أتانى آت من ربى . 
فقال : هن صلى عليك من أمتك مخلصا من قلبه صلاة صلى الله بها 
عشر صلوات ٠‏ وكتب له بها عشر حسنات ٠‏ ومحا عنه عشر سيثئات 
ورفعه يها عشر درجات » ٠‏ 

ويذكر الصوفية فى كتبهم أن المصلى على النبى يشعر بلذة 
روحية كلما تردد اسم التبى بالتكريم والتعظيم كما يشعر محب 
النبى بهذه اللذة كلما شنفت مسامع قلبه صلوات المصلين وخامرت 
فؤاده أشواق العاشقين وعلى قدر ما يخالج القلوب من الأآنس والبهجة 
فى هذا المقام تكون معايير الحب والتعلق برسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ومن أجل هذا داوم « الشعرانى » على مجلس الصلاة على النبى 
صل الله عليه وسلم الذى ظل يقيمه كل ليلة منذ افتتحه فى عام 


يننا 


ثمابية عشر وتسعمائة حتى فارق الحياة سنة ثلاث وسيعينل وس عيائة 
أى همايزيد على نصف قرن من الزمان ٠»‏ 


وأثمرت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثمارها فى 
قلبه وروحه فاستنارت بصيرته وتهذب وجدانه وصفت نفسه , وكان 
حزبه الذى يتلوه فى غير آوقات المجلس ويديم تلاوته يحتوى على 
تكرار صيغة الصلاة على النبى ألف مرة بهذه الصيغة م جزى الله 
سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم عنا خيرا بما هو أهله » ٠‏ 


وهتاك صيغ أخرى كان يصلى بها على النبى حفلت بها أحزابه 
وأوراده ودعوانه ٠‏ 


وطالت صحية «١‏ الشعرانى » لشسيخه « الشونى » الذى ظل 
حفيا به حتى حانت وفاته فدفن فى الضريح المقام بزاويته فى 
مواجهة الداخل ٠‏ وذكر « الشعرانى » عن هذا الشيخ كثيرا هن 
المآثر التى أثمرتها فضيلة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى 
حياته , كما ذكر طرفا من مناقبه وسيرته التى كان يعتن بها والتى 
شاهدها منه فى طوال صحيته له والتى قدرها على وجه التقر بيب 
بخمسة وثلاثين عاما ٠‏ 


وتأثر « الشعرانى » بشيخه الصالح « محمد بن عنان » رضى 
الله عنه فى الاجتهاد فى العبادة فقد كان كما حكى عنه بتهيا أتوجه 
الليل من العصر لا يستطيع أحد أن يخاطبه الى أن يصلى الوتر . فاذا 
صلى قام للتهجد لا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يضحى النهار . وكان 
هذا دآبه ليلا ونهارا شتاء وصيفا ٠‏ كان « ابن عنان » قواما مجتهدا 
يقول عنه « الشعراني » : كتا ونحن شباب فى ليالى الشتاء نراه وهو 
واقف يصلى على سطح جامع الغمرى ثم ننام وتقوم فنجده قائما يصلى 
وهو متلفح بحرامه , فنقول ؛: هذا الشيخ لا يكل ولا يتعب والتاس 
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من شسذة البرد تحت اللحف لا يسستطيعون اخراج شىء من 
أعضائهم ٠‏ 


ومن عدى هذا الشيخ تمرس « الشعرانى » بكترة العبادة 
وأدام السهر ولازم التهجد وواظب على قيام اليل وظل ذلك دآأبه 
طول حياته ٠‏ 


ونم تحجب صحبة « الشونى واين عنان » الشعرانى عن أن 
يلتقى بشيوخه الآخرين »2 وهو يعترف بلقائه للكثيرين منهم فى 
عباونه التى سبق ايرادها « ولقد اجتمعت بخلائق لا تحصى من أهل 
الطريق التمس لديهم المفاتيح والأبواب قلم يكن لى وديعة عتد أحد 
هنهم سوى ثلائة : على المرصفى ومحمد الشسناوى وعلى الخواص رضى 
الله عنهم , فسلكت على يد الأولين شيئا يسيرا وكان غطامى على يد 
الخواص >» ٠‏ 


ولا يقدح ذلك فى تأثير « الشونى » أو « ابن عنان » أو غيرهما 
ممن لاقام «الشعرانى» فان التأثير الروحى له درجات متعددة ومنازل 
مختلفة . ومن أجل ذلك اعتنى الصوفية بالشيخ وعقدوا أهمية كبرى 
عليه » وحرصوا على أن يكون لكل مريد شيخ يسلك على يديه فهو 
خبير بمفاوز الطريق وعقباتها ولكل شيخ ذوق خاص قد يتناسب مع 
هرايد ولا يتناسب مع غيره , ولذلك قد يصاحب امريد شيخا ويخلص 
فى مصاحبته ولا يتتفع هنه الانتفاع المرجو حتى يصاحب غيره فيكون 
الفتوح ويتحقق الأمل ٠‏ 

ولا يتعارض هذا مم خاصية « الصلاة على النبى » التى سبق 
أن فلنا انها تمتاز بأنها تسلك من غير شيخ » فالمقصود بذلك أنها 
تنى المريد ولكن اكتيال حاله لا يكون الا بواسطة الارشاد الصحيح 
على بد الكمل هن الشيوح * 


طن 


ولكل من « المرصفى والشناوى والخواص » حاله الذى أثر 
على نحو ما فى « الشعرانى » ٠‏ 


التقى بالشيخ « نور الدين المرصفى » وكان من الائمة 
الراسخين فى العلم , وله مؤلفات نافعة فى الطريق من بينها, 
مختصر لرسالة القشيرى » التى تمد أحد أعمدة الطريق الصوفى ٠‏ 
وطلب منه « الشسعرانى » أن يلقنه الذكر بحال قوية 2 وكان ذلك 
غى بدء شباب « الشعرانى » فهو لم يزل أمرد وما أن بدأ تلقيته 
الذكر بهذه الصورة التى طلبها قائلا : قل : لا اله الا الله سدتى غاب 
عن الحس ولم يفق الا بعد المغرب من غشسيته فى حين أن التلقين كان 
يعد العصر ٠‏ 


يقول « الشعرائى » ومكثتت خمسة عثير يوما مطلرودا 
لا استطيع الاجتماع بيه لسوء أدبى معه فى قولى : لقئى بحخال 
قوية ٠‏ 

ثي طلب منه « الشعرانى » بعد ذلك أن يلقنه الذكر مسرة 
أخرى فسمع منه لا اله الا الله ثلاث هرات قما استتمها حتى غاب 
عن وعيه ء ورأى فى نومه الليلة ريا فهم منها أن تلقين الذكر 
كان له آثره فى روحه , فقد رأى : كآن الشيخ قد غرس ثلاثة 
« ميابر ‏ ابر غليظة ‏ » كانت معه كى جسمه ٠‏ وحين قص الرؤيا 
على شيخه سربها وقال له : الحمد لله الذى أظهر أثرها فيك ٠‏ 


ثم طلب منة أن يلقنه الذكر هرة ثالثئة » فتلقنة يصحبمة 
الشيخ ه «أبى العياس الخر يثى » الذى كان بشهادة « الشعرانى 
أصقى قلبا وآكير سنا وأعرف بمقامات الرجال * 


ومازلل « الشعرانى » يتردد يصحبة « الحريثى » على الشميخ 


١ 


م المر صفر » مدة حياته حتى توفى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة 
وتقدر صحبة « الشعرانى » له بحوالى عشرين عاما ٠‏ 


وقد نأتر + الشعراتى » به فى الورع واالزهد ء نقد كان 
يلفب بجنيد عصره » وقد أوصاء بقوله : اياك أن تسكن فى جامع 
أو زلوية لها وقف ومستحقون ولا تسكن الا فى المواضع المهجورة 
التى لا وقف لها ء لأن الفقراء لا ينبغى لهم أن يعاشروا الا من 
كان من حرختهم وعشرة الفضسد تكدر نفوسهم ٠‏ وقد اتتفع 
ه الشعرانى » بهذه للوصاة وحافظ عليها فترة طويلة حتى تمكن 
من حاله وقهر دواعى نفسة تماما ولم تعد الدنيا تملكه فانتقل 
الى الأماكن التى لم تستشرف نفسه اطلاقا الى خيراتها وحيل بنى 
زاودته كان صالحا لآن يتصرف فى شئون أوقافها لصائح المجاورين 
والفقراء وأهل العلم دون أن يستمرىء نعمة ذلك أو يستكين اليه 
بل ظل على حاله الكامل من الزهد والورع ٠‏ 

وتعلم كذلك من « المرصفى » كيف يسوس المريدين ويرجيهم» 
فللمرصفى ذوق عال فى التربية وكلام يدل على بعد فى الهمة ودقة 
فى الفهم . ومن ذلك قوله : المريد أحوج الى الشيخ حال اعوجاجه 
فمنبغى له التلطف به وعدم الغلظة عليه أو الهجر له ؛ الا آن ,يكون 
قد وثق به لقوة العهد الذى بينه وبيئه ٠‏ 

وللشعرانى كتاب اسمة « رسالة الآنولر القدسية » تحدث 
فيه عن كلام شيخه « المرصفى » )١(‏ كما طرز بهذا الكلام حواشثى 
كثير “من مؤّلفاته ٠‏ 


وكما تأثر « الشعرانى »+ شيخه «١‏ المرصفى » تأثر كذلك 
بشيكه « الشتاوق » ٠‏ 


(1) الطبقات الكبرى ب 5 صن 115 ٠‏ 


وكان الشيخ د محمد الشناوى » يمتاز بالتواضع والأدب عع 
الفقراء ء وكان يقول : ما دخلت على فقير الا وأنظر نفسى دونه , 
وما امتحنت قط فقيرا ٠‏ قال عنة « بو العباس الغمرى » : يموت 
الآدب فى الفقراء بعد محمد الشناوى 2 وكان أوسمع أشياح غصره 
خلقا. وأكرمهم نفسا ومن أقواله : الطريق كله أخلاق لا أقوال 
ودعاو ٠ )١(‏ 

وورث « الشعرائي » عن شيخه سوى هذه الصفات صفة 
الغتوة الصوفية ء التى يفنى الفقير تفسه يمقتضاها فى سبيل قضاء 
حاجات الئاس وتيسير مصالحهم ٠‏ يقول « الششعرائى » عنه : كان 
رضى انس عنه قد أقامه الل فى قضاء حوائج الئناس ليلا ونهار! 2 
وريما يمكثه نحو -الشهس يعيدا. عن يلده لا يتسكن من للذهاب اليها 
يسبب امشغاله فى ,أمور الناس , وكان كريما مضيافا لا يرى 
لنفسه ملكا مع الله + فقد كانت له آموال وبهائم وحيوب وغيرعا 
كلها على اسم الحتاجيل لا يتخصص منها بشىء » وكان لا يقبل 
شيئا من هدايا العمال والمباشرين وأرباب الدولة » ويقول : عن 
شرط الداعى أن يطعم الئاس ولا يطعموه (9؟) * 

وكان أعل « الغربية » وغيرها لا يزوج أحدهم ولده ولا يختنه 
الا بحضوره , وكان نشيطا فى الحث على اقامة الاذكار غى كل مكان 
ومن كلامه فى ذلك : [شسعلئا نار التوحيده فى هذه الأقطار 
فلا تنطقىء الى يوم القيامة ٠‏ 


وكان له تآثير آخر فى « الشعرانى » من حيث محارية البدع 
التى ظهرت دين الطوائف الصوفية ٠‏ يحدث «٠‏ الشعرانى » فى 


٠ الكرجم السابق‎ )١( 
(؟) الكواكى السائرة ص لإة م‎ 


يحل 


طيقاته قائلا : وهو الذى أبطل البدع التى كانت تطلع يها الناس 
فى مولد سيدى « أحمد البدوى » رضى الله عنه من نهب أمتعة 
الناس وآأكل أموالهم بغير طيبة نفس + وتعلموا أنه حرام وكانوا 
قبله يرون أن جميع ما يأخذونه من بلاد الغربية حلال ويقولون : 
هذه بلاد سيدى أحمد ونحن من فقرائه ٠‏ وكانوا يطلعون يالدف 
والمزمار قأبطل ذلك وجعل عوضه مجلس الذكر )١(‏ + وكان جادا 
كذلك فى ايطال السخرة ء فقد كان السعب يلاقى الأمرين من 
عنف الحكام غى نسخيرهم ونجح فى ذلك (؟) وقد أذن « الشناوى 
للشعرانى » فى تلقين الناس العهد مع جماعة من مريديه وأنشد 
فى ذلك متمثلا * 
أهيم بليلى ما حييت وان أمت ١‏ أوكل بليلل من يهيم بها بعدى 
وتوفى فى هذه الليلة من ربيع الأول سمنة اثنتين وثلائين 
وتسعيائة , وقد دعا للشعرانى بأن بظل محل نظر الله ورعايته 
وألا يحرم ذلك طرفة عين 0 ٠‏ 


ويقول « الشعرانى » أنه استشار فيما تعيكة نمس سِكةه 
« الخواص » فى تنفيدذ اذن « الشناوى » له بتلقين الناس العهسد 
« فأشار عليه بترك ذلك لأن هنظ الزمان للذى هم فيه قد قل فيه 
الصدق فى طلب الطريق ٠‏ 

وقد ظهر صدق نظرية « الخواص » فان قوما غليوا على 
ه الشعرائى » والحوا عليه فى تلقينهم الذكر فلقنهم خلم يفلح منهم 
غير واحد ,2 ويقص فى ذلك هذه القصة : طلب جماعة شيخنا 
ه محمد الشناوى » رضى الله عنه من الفقير التلقين لهم بعد موت 

٠. ١١56 الطبقات الكبرى ج ' ص‎ )١( 

(؟) الكواكب السائرة ص 590 ٠‏ 

(؟) الطبقات الكبرى ص : ص ١١١‏ . 


1١2 


الشيخ , فأبيت , نألحوا على بقول الشيخ رحمه الله أنى خليفته من 
بعده , قشق ذلك على لما أعلم من نفسى . فلقنت منهم جمساعة 
غرآيت كآنى أخيط النعال خياطة محكمة , فلما أنهى النعل دتقسخ 
يئفسه كماء كان أولا م قعلمت الوجه من ذلك ٠ )١(‏ 


والوجه الذى تقصيده هو عدم اذن شيخه ل الخواص > 3 


ويعلق « الشعرانى » قائلا : الجالس للطريق يغير اذن لا يصلح 
للطريق ولا للآدب + وربما يقصد من ذلك أنه لم يستمع لتنصح 
« الخواص » فلم يفلح أكثر من لقنهم 2 ولكن « الشعرانى » كان 
قيل أن يستمع الى نهى « الخواص » قد لقن كثيرين وأفلحوا 
جميعهم ٠‏ 

و ة الشعرلنى » يشير بذلك الى ضرورة الاذن » والاذنه من 
شروط الدعوة 2 وقد ورد ذلك بالنسبة للأثياء عليهم السسلام 
فالقرآن الكريم يقول : « بأبها التبى انا أرسلتاك شاهدا ومبشيرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ٠‏ ولا يكتفى |للالشعراني» 
باذن الشيخ فقط » ولكنه ينتظر من وراء اذنه اذنا آخر من الله 
ويعتبر من شروط السيخ ألا يركن الى الاذن له بالسلوك وللارشاد 
من شيخه أو غيره ٠‏ لأآن الاذن لم يضمن له من الله تعالى حال اذزه 
له عدم المقت أو السب حتى يطمئن الى للاذن وتركن اليه بأنه خال 
من ذلك (©9) ٠‏ 

وفى صدق نظرية وصول المريد على يد شيخ آخر غير الذى 
سلك عليه أولا يقول « الشناوى » قد يرضع الشيخ مريدا وريكون 
قطامه على بد غيره ٠‏ 


٠ آداب العبودية كب عا عن 5ه‎ )١( 
+ (؟) آداب العبودية مى م‎ 
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وقد تحقى ذلك فى « الشسعر!ني » الذى يقول : كان قطامى 
على يد م الخواص » ٠‏ 


وحقا ذلك فقد كان ده للخواص مع الشعرانى » شأن وأى 


شأآن ٠‏ ؟6؟؟ 


الشعرانى والخواص : 


كان « الخواص » أميا لا يقرأ ولا يكتب . وكان « الشعرانى » 
حجة فى مختلف العلوم والفنون , فكأن فى اجتماعهما آية على أن 
العلم الحقيقى ليس وتقفا على الكتب ٠‏ وليس شرطا فى تلقيه أن يكون 
بين يدى عالم أو فقيه . لقد تلقن « الشعرانى » العالم على يدى 
« الخولص » الأمى فنون الحكمة العالية التى لم يكن علمه سبق 
الى قطرة من قطراتها ٠‏ 

لقد كان فى ذلك درسى يعلم الناس جميعا كيف يكون التواضع 
العظيم 2 وكيف يجب على العالم آلا يغتر بعلمه : أو يعتقد فى نفسه 
مهما أوتى من شهادات أو حصل على اجازات أنه وصل الى نهانبة 
المطاقف ٠‏ 


والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها . لا يأنف من اليد 
التى تقدمها , ولا يتعالى على اللسان الذى يلقنه , ولا يتسامى على 
الانسان الذى يجلسه بين بديه ٠‏ 

لقد كان فى اجتماع « الشعرانى بالحواص » اشارة كريمة الى 
المعنى الكريم الذى يفهم من قصة « موسى والخحضر » عليهما السلام , 
وقد تعلم « هوسى » التنبى على يدى الخضر علما لم يدركه وحكمة لم 
يكن يعرقها ٠‏ 


١56  ىنارعشلا‎ 


وليس لقاء « الشعزانى والخواصض > بدعا قُى موضعة . فكم 
أمى بز عالما بفضله وذوقه »2 ولقد تلقى « أحمد بن المبارك » وحمو 
العالم اليارع أصول العلم الحقيقى على يدى شيخه «٠‏ عبد العزيز 
الدياغ » الأمى . وقال عنه « ابن المبارك » فى كتابه « الابريز » 
الذى ترجم فيه عن بعض الحقائق التى تعلمها مته : شاهدت من علومه 
ومعارقه ما غمرنى وبهرتى وسمعت منه مالم يطرق سمعى من 
قبل ٠ )١(‏ 

وكلق 9 القواق #دهل بدي سورعه الشوففة علنا لم تراه فى 
كتاب ولم يطلم عليه قى صحيفة ٠‏ 

واستفاد « عزن الدين بن عبد السلام » قاضى قضاة مصر وشيخ 
علمائها من « الشاذلى » رضى الله عنه علما قرظه بقوله : هذا علم 
قريب العهد من الله ٠‏ 


اجتمع « الشعرانى بالخواص » وحدثت بيتنهما محاورة قصيرة 
قرر « الشعرانى » على آثرها أن قوة روح هذا الشليخ الأمى قد 
استولت عليه استيلاء تاما واستحوذت على قلبه وروحه واعتقد 
اعتقادا جازما أن الخير كل الخير فى الاستجابة التامة لما يأمره به ء 
وأن كلمات صقيه « اليهلول » التى طال ترددها قى حناياه لن تؤتى 
كلها الا على يد هذا الشيخ ٠‏ 

قال له الخواص : الى هن تنتسب ؟ 

قال الشعرانئى : الى السلطان أحمد سلطان المغرب تسيا »م 
والى محمد بن الخحنفية شرقا ٠‏ 


قال الخواص : وما عملك ؟ 


٠. الابريز المقدمة‎ )١( 


الال 


قال الشعرانى : العلم 3 أقروه وأطليه وأعلمةه ٠‏ 


قال الخواص : سلطنة وشرف وعلم مع فقر لا يجتمعن ٠‏ قان. 
أردت مصاحبتى فاختر الفقر على ما عداه + وتتازل «١‏ الشعرانى » 
طائعا عن نسبه وشرفه وعلمه ٠‏ واختار صحبة « الخواص » على هذا 
الشرط , ويحدثنا د الشعرانى » عن طرف من مجاهداته التى قام بها 
تحت اشراف شيخه فقول : « كانت مجاهداتى على يدى سيدى 
« على الخواص » كثيرة متنوعة منها أنه أمرنى أول اجتماعى عليه ببيع 
كتبى والتصيدق بتمنها على الفقراء » ففعلت , وكانت كتبا نفيسة 
مما ساوى عادة ثمنا كثيرا » فبعتها وتصدقت بنمتها » فصار عتدى 
التفات اليها لكثرة نعبى فيها وكتاية الحواسشى والتعليقات عليها . 
حتى صرت كأننى سلبت العلم ٠‏ فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
اليها بكثرة ذكر الله عز وجل ٠‏ فانهم قالوا : ملتفت لا يصل فعملت 
على قطع الالتفات البها . بعد مدة خلصت بحمد الله من ذلك + ثم 
أمرنى بالعزلة عن الناس مدة حتى صقا وقتى 2 وكنت أهرب من 
الناس وأرى نفسى خيرا منهم فقال لى : اعمل على قطع انك خير متهم , 
فجاهدت نفسى حتى صرت أرى أرذلهم خيرا متى ٠‏ 

ثم أمرنى بالاختلاط بهم والصير على آذاهم وعدم مقابلتهم 
بالمثل ٠‏ فعملت على ذلك حتى قطعته فرأيت نفسى حينئد أثنى صرت 
فضل مقاما منهم ٠‏ فقال لى : اعمل على قطع ذلك أيضا ء» فعملت حتى 

ثم أمرنى بالاشتغال بذكر الله سرا وعلانية والانقطاع يالكلية 
اليه » وكل خاطر خطر لى مما سوى الله عز وجل صرقته عن خاطرى 
فمكثت على ذلك شهرا ٠‏ 

ثم أمرنى بترك الشهوات مطلقا فتركتها واكتفيت بما يسد 
الرمق ويمسك الخياة حتى صرت آكاد أصعد بالهمة فى الهواءء 


/7ا31 


وصارت العلوم النقلية تزاحم العلوم الوهبية قى صدرى » ثم أمرنى 
بالتوجه الى الله تبارك وتعالى فى أن يطلعنى على أدلتها الشرعية ٠‏ فلما 
#طلعت عليها وصار لوح قلبى ممسوحا من العلوم النقلية لاندراجها 
'نحت الأدلة ترادفت على حيتت العلوم الوهبية ٠» » )١(‏ 


وفى أحد الأآيام كان يقف بالفسطاط تجاه الروضة بناء على 
أمر من شسيخه فرأى العلوم تتزاحم على قليه من كل قن فسطر 'من 
ذلك صحائف كثيرة وعرضها على شيخة , فأدرك أنها علم مخلوط 
يفكر وكسب ,2 فأمرم بمحوها ء لأنه مازال بينه وبين العلم اللدنى 
الخالص ألف مقام (؟) ٠‏ 


ومازال « الشعرانى » و « الخواص » تأمره يازالة ما' يكتب حتى 
قتح الله عليه بعلوم سطرها فى كتابه « الأنوار القدسية قى بيان 
آداب العيودية » قأمره « الخواص » بابقاء ذلك وقال له : الآن م 
أمرك وعلا نجمك (*؟) ٠‏ 


ويحتوى هذا الكتاب على الأداب التى يجب أن يتحلى بها العبلد 
فى حياته مطلقا وفى طلب العلم النافع ء وعلى الآداب التى يجبه أن 
يتحلى بها الفقراء وشيوخهم وعلى خاتمة توضع المقامات الساقطة التى 
ينبغى للمريد الصادق تحاشيها ٠‏ 


وبعد ذلك لقنهة م الخواص » العهد والذكر ولازم «الشعرانى» 
شيخه وجعل يغترف من بحر علومه حتى حصيل من المعارف 
الصوفية والأسرار الروحية مالا يحيط به حصر ولا يدركه عقل ٠‏ 


٠ 995 التصوف الاسلامي والامام الشعرانى ص‎ )١( 
٠ الشعرانى لتوقيق الطويل‎ )9( 
٠ المناقب الكبرى عن 9م‎ )*( 
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يقول « الشعرانى » : غطست فى بحر علوم شيخى خمس 
مرات . فلما أردت أن أغطس السادسة استحال البحر حجرا 2 وقفى 
كل مرة كنت أغطس فيها كنت أجد صيدا من" شزائن علومه 
رضى الله عئة ٠‏ 

وجد فى المرة الأولى خزانة على يابها قفل ٠‏ ففتحها بقول : 
لا اله الا الله ٠‏ ورأى فيها علوما برزت من اللوح المحفوظ الى هذا 
العالم على اختلاف طبقاته ٠‏ 

وفى المرة الثانية وجد على باب الخزانة قفلين ففتحهما باسم : 
الله . ووجد هناك آيات من القرآن الكريم من أول « سورة الحاقة » 
حتى نهاية القرآن الكريم » ورأى تفسير ذلك مكتوبا بمعان وعبارات 


لا تدركها العقول ٠‏ 

وفى المرة الثالثة وجد على الخحزانة ثلاثة أقفال ففتحها : بالرحمن 
الرحيع ٠‏ 

وفى الرابعة كانت الأقفال أربعة ففتحها : بحسبنا الل ونعم 
الوكيل ٠‏ 


وفتح الأقفال الخمسة فى المرة الخامسة : يسبحان ائله و تحمكلو» 
سيحان الله العظيم ٠‏ 

كان فى الخزانة الثالئة علوم الحديث الشريف والتفسير , وكان 
حقائق متفرقة تقبلها العقول ولا تنكر منها شبيئا ٠‏ 

وحاول « الشعراتى » أن يضن يما أدركه من خزائن هذم 
العلوم خلا وح بأسرارها 0 ولكنه رأى رويا فهم من تأويلها حرمان 
البخيل من الرحمة ‏ فأذاع ما رأى لينتفع به أهله ٠‏ 


اخل 


وريما كان اللقصود بالاقفال ومفاتشيحها هو ما نضمته الذاكر 
.من أسرار ء وما تحتويه أسماء الله المستى من معان وما تقيض به 
من فيوضات ملل نحو ما أشار اليه الاستاذ طه عبد الباقى سرور فى 
كتابه « التصوف الاسلامى والامام الشعرانى » ٠‏ 

ولا ينكر أحد أهمية الذكر بالنسبة للطرق الصوفية فهو أحد 
أعمدة الطريق بل هو روحها وبدونه لا يتمكن المريد من أن يثال 
شيئا من الطريق ٠‏ 

وعاش «١‏ الشعرانى » ابنا بارا بشيخه «١‏ الخواص » ققد أدرك 
فضله وعرف منزلته ء وفهم أن مينى علومة على الكشف الصحيح 
والتعريف الالهى لا مدخل للفكر والنظر فيها بوجه من الوجوه )١(‏ + 

وقد وصف « الشعرانى » ششيخه بقوله : رجل غلب عليه 
الخفاء قلا يكاد يعرقه بالولاية والعلم الا العلماء اتعاملون لأنه رجل 
كامل عندنا بلا شك ٠‏ والكامل اذا بلغ مقام الكمال فى العرفان صار 
غريبا فى الاكوان (؟) ٠‏ 

ويعتبر الدكتور زكى مبارك منزلة « الشعرانى » من «الخواص» 
بمنزلة « أقلاطون » من أستاذه سقراط ,. لأن مجهود « الشعرانى » 
فى بث علوم أستاذه لا يقل أهمية عن مجهود « أقفلاطون » فى نشر 
ثقافة اليونان + وليس ذلك بغريب بالنسية لما أثر عن « الخواص » 
من علم ومعرفة » وحسبك من ذلك قوله : من آراد أن يعرف مر تنبته 
فى العلم الذى يزعم أنه من أهله فليرد كل قول الى قائله » وكل شىء 
استفاده من أمر دنياه وآخرته الى من استفاده منه وينظر نفسه 
يعد ذلك » (؟) ٠‏ 


٠ المثاتب الكيرى من ره‎ )١( 
٠١ 8 زفق التصوف الاسلامى والامام الشعراتى صر‎ 


(9) التصوف الاسلامى فى الأدب والاخلاق ىج 5 صن ٠ 7١8‏ 
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ويروى ه الشعرانى » عن « الخواص » أنه على الرغم من أميته 
فانه كان ينكلم على معانى القرآن العظيم والسنة المشرفة كلاما نفيسا 
ينحير العلماء قيه ٠‏ 

وقد تأثر م الشعرانى » بشسيخه فى كثير هن أتجاهات 
سلوكه ٠‏ 

كان « الحواص » متواضعا ويدعو الى الزهد مع التمسك 
بأسباب الرزف . فقد كان يعظم أرياب الحرف النافعة فى الدنيا وان 
صغرت هذه الحرف كالزيال والسقاء والطباخ وغارهم ويكرمهم 
ويدعو لهم ٠‏ كما كان يعظم العلماء وأركان الدولة ويقوم لهم ويقبل 
أيديهم ويقول : هذا أدينا معهم فى هذه الدار ٠‏ وكان يستقيل 
زائره بالذهاب اليه ويقول فى ذلك : كل خطوة يمشيها الناس الى 
الفقعر تنقصه من مقامه درجة ٠‏ فقيل له : فكيف تذهب أنت اليهم ؟ 
ققال : أنا أذهب وأدعو الله ألا ينقص درجتهم ٠‏ 


وكان كسب « الخواص » من عمل يده . كان فى أول أمره 
طوافا يبيع الصابون والجميز والعجوة وكل ما وجد ء ثم تاجر فى 
الزيت سنين عديدة » ثم صار يشتغل يجدل الخوص الى أن مات »2 
وكان يقول فى ذلك : أنا لا تطيب نفسى بكسب نفسى » فكيف تطيب 
بكسب غيرى ؟ ٠‏ 

ويقدر « الشعرانى » صحيته للخواص بحوالى عشر سمنيل » 
ولكن ذلك تقدير تقريبى . فالواقم أن الصحية طالت الى ما يقرب من 
أربعة عشر عاما ابتداء من حوالى سئة احدى وثلاثين وتسعماثئة الى 
وفاة الخواص سنة خمس وأريعين وتسعمائة ٠‏ 

وقد أثمرت هذه الصحية ثمارها اليانعة فى قلب « الشعرانى » 
«وروحه وسلوكة ٠+‏ ولم يضيع هذه الستين هباء » ولكنه كان ينتهز 


١6١ 


كل فرصة ممكنة ليسأله عما غمض عليه علمه أو استغلق علييبه 
فهمه ,2 وكان ثمرة ذلك كتابين جليلين ٠‏ أما أحدهما فهو كتاب 
« دزر الغواص فى فتاوى سيدى على الخواص » ويتضمن هذا الكتابه 
أسئلة كان يوجهها « الشعرانى » للخواص فيجيب عليها بأسلوبه 
ويصورها الشعرانى بعبارته وقى ذلك يقول : فهذه نبذة صالحة من 
فتاوى شيخنا ٠٠‏ التى سألته عنها مدة صحينى له مترجما عن معنى 
بعضها لكونه رضى الله عنه أميا لا يقرأ ولا يكتب » قلسانة يقشسبه 
لسان السريانى تارة والعيرى تارة خاذا علمت أن الجواب لا يدرك 
الا بحروقه ذكرت جوابه بلفظه من غير شرح لمعناه ٠‏ 


ومن اجابات « الخواص » على أسثلة « الشعرانى » ندرك مدى 
ما كأن عليه هن تحقيق وتمكن , مع ملاحظة أن « الشعرانى » كانه 
عالما قهو لا يسآل الا عما استغلق عليه هم العالم البارع ٠‏ واليكثه 
نموذجا من هذه الأسئلة : 


يقول الشعرانى : سألته عن قول أحمد بن حنبل حين طلب 
من الله تعالى أن يدله على ما يقرب العبد فأجابه الحق تعالى + 
بتلاوة كلامى بفهم وبغير فهم ٠‏ 

وكانت اجابة الحواص عن الفهم وغير الفهم أن الفهم خاص 
بعلماء الشريعة المطهرة » وغير الفهم خاص بعلماء الحقيقة وهم 
كمل العارفين » اذ العارفون لبس لهم أدلة الى فهم كلام رهم 
أو غيره الا بالكشف والذوق لا الفهم والفكر . ومرادنا بهذا الكشف 
هو كشف العلوم والمعارف الحاصل بالنفث والروع لا الكشف المعهود 
قى الحس بين أرباب الأحوال ٠»‏ فان العلوم ليست محسوسة حتى 
يكشف عنها كما يكشف عن الاماكن اليعيدة فى الكشيف الصورى , 
وفد جعل الله تعالى لعلماء الشريعة نظير هذا الكشف الفهم بواسطة 
الاجتهاد والأآدلة المعلومة بينهم_وأطال فى ذلك ثم قال : واعلم أن الله 
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تعالى قد أخير فى كتابه عن أقوام: ان هم كالأانعاميل هم أضل أولئك 
حم الغافلون . وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أقوام من أمته يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم . فكيف يكون هؤلاء الأقوام متقريين اليه 
بعدم العلم الذى هو الجهل )١(‏ ؟ 

وسأله عن أسرار العبادات وما تهدف اليه من معان مدى على 
العقول والافهام » ومن ذلك سؤاله عن الحكمة فى وجوب استقيال 
القبلة قائلا له : أألحق تعالى فى جهة الكعبة دون غيرها مع أن الجهات 
كلها قى حق الحق تعالى واحدة ؟ 


قآجاب الخواص : انه لا يستقيل الحق تعالى من العبد الا روحه 
لا جسده . فالعبد اذن مستقبل للحق فى غير جهة بباطنه . وليحذر 
العيد أن إنتوهم أن نفسه قد أحاطت بها الجهات كصورته الظاهرة 
خوفا أن يبقى الحق فى وهمه كالدائرة المحبطة فان ذلك جهل بالله 
تعالى » بل كما يرى نفسه التى ممى ليست من عالم الحمس فى غير 
جهة كذلك» يكون الحق . وأما ظاهر العبد كانما هو متوجه الى جهة 
القيلة المخصوصة وذلك ليجمع همه على الآمر الذى هو قيه . قانه 
لو لم يؤمر باستقيال جهة معينة وكان على حسب اختياره تبدد حاله 
وكان يترجح عنده فى كل وقت جهة ما وربما تكافأت فى حقه الجهات 
فاحتاج الى فكر واجتهاد فى الترجيح فيتبدد بالكلية . قلذلك اختار 
الحق تعالى له ما يجمع همه ويريح قلبه(5؟) ٠‏ 

وأما الكتاب الثانى فهو « الجواهر والدرر » أوضح ٠ه‏ الشسعرانى » 
أنه آلفه بعد أن التمس منه بعض الاخوان الآثيرين عنده ذكر ما تلقام 
من شيخه « الخواص » وما قاوضه قيسه من الجواهر والدرر حال 


٠ درر التوامن عن 8م‎ )١( 
٠ درر الثواس ص 9لم‎ )5( 
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مجالسته مدة عقر سنين » وقد وسم كل قولة منه باسم شىء من 
الجواهر التفيسة اشارة لعزة الجواب عنها بين أظهر العلماء على حسب 
درجات ذلك الكلام فى النفاسة , ما بين ماس وكافور وياقوت وجوهر 
وبلخش. )١(‏ وزبرجد وَلؤُلوُْ ومرجان وزمرد وغير ذلك ٠‏ 


ويحتوى هذا الكتاب على أجوبة أيضا عن أسئلة سألها 
« الشعرانى » لشيخه وعلى أقوال سمعها منه ٠‏ 

ومما ورد فى هذا الكتاب تحت عنئوان « ياقوت » : سألت 
شيخنا عن قوله تعالى « وكان حقا علينا نصر المؤمنئين » هل هذا النصر 
لهم دائما فى كل وقت أم هو خاص بعواقب الأمور فتكون الدولة 
للمؤمنين ؟ فقال رضى الله عته : النصر دائما مع الايمان لما فيه من 
شدة الاستناد الى الله تعالى ققلت له : فمن أين وقع للصحابة رضى 
الله عنهم الانهزام فى يعض المواطن وهم المؤمنون بيقين ؟ فقال : 
جاءهم الانهزام من ضعف توجههم الى الله تعالى حين أعجبتهم كثرتهم 
فلم تغن عنهم شيئا (9) ٠‏ 


ومما ورد تحت عنوان « كيريت آحمر » أوصانى شيخى رضى 

الله عنه وقال : لا تقم لأحد من الاخوان وغيرهم الا أن لا تعلم من 
نفسه الميل الى ذلك ٠‏ فانك اذا قمت له حينئئذ كيرت نفسه يغير حق 
وأسأت فى حقه هو حيث لا يشعر ‏ فقلت له : ومن أين لى العلم 
بذلك وحسن الظن بالمسلمين واجب ؟ فقال رفى الله عنه : حسن 
الظن لا علم (؟) ققم له اكراما ء ولو كان فى الباطن بخلاف ما ظننت 
وأمرك محول عنك ٠‏ فقلت له : كان كان مشهدى أنى دون كل الخلق 

٠ البلخثى نوع عن الاحجار الكريمة‎ )١ 

د؟") الجوامر والدرر ص ٠ ١١9‏ 

(؟) لا علم : يمعنى ليس علما ء واللقفظ الوارد تصى عبارة الشعرائى ٠‏ 
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فى الرتبة ؟ ققال رضى الله عنه : صاحب هذا المشهد يقوم لكل وارد 
عليه من عصاة هذه الأمة لأن التاس كلهم عنده أهل فضل عليه 
والقيام لأعل الفضل مطلوب ٠‏ لا سيما ان حصل بذلك جبر خاطر 
لآخيك المحجوب ٠ )١(‏ 


ولجرص « الشسعرانى » وتورعه حاول أن يستطلمع رأى 
« الخواص » فى اتخاذ شيخ آخر بعده اذا ما قدر للخواص أن يسيبق 
للعالم الآخر ء فأشار عليه بعدم ذلك , لأنه أنفس في تلميذه النجابة 
فلم يمد فى حاجة الى أن يتتلمذ على أحد فقد صار أستاذا , ولأنه 
رأى أنه لا يوجد بعد من الشبوخ من يستحق الصدارة ‏ ومصداق 
ذلك نجده تحت عتوان « قيروزج » : قلت لشيخنا : هل آخد العهد 
يعدكم ان سبقتم العهد بالوفاة ؟ فقال رضى الله عنه : لا تتقيد بعدى 
على صحبة أحد من هؤلاء المشايخ الظاهرين فى النصف الثانى من 
«القرن العاشر لتعذر الوفاء بحق كل منكما على صاحيه ء لكن لا بأس 
بزيارتهم كل قليل » فقلت له : فهل آمر يذلك جميح أصحابكم من 
بعدكم فقال : لا تقيده على أحد منهم قان الله تعالى له خواص فى كل 
عصر يقبلون الترقى على يد من شاء الله تعالى » على أن الطريق الآن 
قد صارت اسما لا رسما ٠‏ وتزيى المريدون يزى الأشياخ ٠‏ وتليس 
على أكثر الناس أمر الشيخ وتمييزه عن المريد » بل ريما ادعى المريد 
أنه أعرف من شيخه بالطريق وتبعه أكثر التاس على دعواه » ٠)9(‏ 

وتوفى « الخواص » سنة خمس وآربعين وتسعمائة 2 وظضلل 
« الشعرانى » من بعده حاملا لواء دعوته وشعلة هدايته ما يقرب من 
علائين عاما ٠‏ 


٠ ١2 السواخر والدرر من‎ )١( 
٠ (؟) الجواهر والدرر من 8؟؟‎ 
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وكان يلازم « الشعرانى » فى أثناء صحيته للخواص الشيج 
« أبو الفضل الأحمدى » الذى كان يلقبه بأخبه ويحدث أنه حدثه 
بينهما اتحاد لم بقع له مع غيره ,» ودليل ذلك آنه كان يرد على قلبه 
من الكلام ما يدونه فاذا ما أمصميح وجهد نظيره عنهك الشيخ 
« أبى الفضل » ودامت صحبتهما خمس عشرة سنة » وتوفى ودفن 
« ببدر » فى أثناء حجه سنة ائنتين وأريعين وتسعمائة . ويحكى 
« الشعرانى » أنه قى أثتاء حجة سنة سبع وآريعين زار قير أخيه 
فى الله فرد عليه السلام ٠‏ ومن تواضم الشعراتى أنه كان يلقبه 
بشيخه وترجم له فى طبقاته على أنه أحد شيوحه , وذكره فى كتابه 
الجواهر والدرر وأورد له طائفة جيدة من أقواله التى تدل على صفاء 
روح وقوة ادراك ٠‏ 


مع الشيوخ الراحلين : 

فى صحبة ابن عربى : 

أخلص « الشعرانى » الود لكل من سبقه عن الصوفية الأجلاء > 
وأفرد لهم فى قلبه صفحات تقية بيضاء وكان آلذ وقت يقضيه فى 
مصاحبتهم عن طريق متا بعة سسسيرتهم وقراءة آثارهم واستطلاع 
فى متاقب العلماء والصوقية « ولواقح الأنوار فى طيقات الأخيار 0 
والطبقات الكبرى + وارشاد الطالبين الى التخلق بآخلاق العاملين »2 
ووصايا العارقين وغير ذلك مما ألفه فى متاقبهم واثارهم » ما بين 
مخطوط ومتداول ٠‏ 

و « الشعرانى » فى اعجايه بشيوخ التصوفانما يرضى بذلكه 
نزعته الصوفية ويحاول أن يترسم خطاهم ليصل الى الكمال الروحى 
الذى حققوه ٠‏ ويمكن أن يقاس « الشعرانى » بالغزالى وابن عربى 


للحن 


من بين الصوفية الماضين فى وضوح المنهج وغزارة النتاج » فقد كان 
كل منهم على علم نام بالمعارف التبرعية والعقلية واللغوية قبل تبحره 
فى علوم التصوف ٠‏ ولكل منهم آثار جمة تشسهد له بالسبق 
والتقدم ٠‏ 

وهو الى جاتب اعجابه « بالغزالى » يختلف معه فى ناحية ويتفق 
معه فى نأحية ٠‏ يختلف عته فى الموقف من الفلسفة », ققد نفر 
« الغزالى » بعد تصوقه من القلسفة نفورا شديداء وهاجمها وكتب 
فى ذلك عدة مؤلغات يدعو فيها الى الكف عن مطالعة كتب الفلسفة 
وعلم الكلام . ومن ذلك كناب : ٠‏ الجام العوام عن علم الكلام » الذى 
ألزم الانسان فيه يوظائف متعددة تسلمه من الجهل والتخبط 
والضلال ٠‏ ومتها كتاب : « المنقذ من الضلال » الذى يوضح قيه 
سبب جفائه الفلسفة واقباله على التصوف ٠‏ ومنها كتاب « تهافت 
الفلاسفة » الذى وتاقشى فيه آراءعهم ويفندها , وغيرها ٠‏ 

ولكن « الشعرانى » كان ينهى عن الحط على الفلاسفة وتنقيصهم 
وينفر ممن يدذمهم ويقول عنهم : هؤلاء عقلاء ٠ )١(‏ 


واتفق « الشعرانى » مع « الغزالى » فى الرأى بيأن الايمان 
لا التفلسف هو الطريق الى الله (؟) + وحمل من أجل ذلك على العلماء 
الذين لا يعملون يعلمهم » ودعا الى أن العلم الذى لا بهدى الى ألله 
ويوصل اليه الجهل خير منه ولا غراية قى ذلك فكلاهما ب برغم 
علمهما الواسع ‏ لم يجدا شفاء نقسهما الا على بد شيخ أمى ٠‏ 
ولعل «الشعراني» فى عدم مهاجمته الفلسفة يساير طبيعته الق 
تدعو الى التآليف بين طوائف الأمة المختلفة وجمع ششيتاتها » وكان 


٠ شدرات التعب لابن العماد ي لم من 97لا‎ )١( 
٠ (؟) الشعواتى التوفيق الطويل‎ 


١ باه‎ 


دأبه توجيه القلوب وجهة واحدة بدلا من ذلك التنافر الذى شتت. 
الجهود وأضعف العزائم وله فى ذلك مؤلفات مختلفة سبق الاشارة 
اليها ٠‏ 

ولعل « الشعرانى » فى هذا الاتجاه أيضا يقتفى خطوات 
« محبى الدين ين العربى » الذى كان يكن له اجلالا خاصا , وأخلص 
له اخلاصا يفوق كل حد يفرد له من بين مؤّلفاته كتيا خاصة تشرح 
آراءه وتقرب وجهة نظره وتداقع عنه ٠‏ 

و « اين عربى » كان لا يهاجم الفلاسفة ‏ وان كان لا يدعو 
الى علومهم « ولذلك نسمعه ينصح فى مقدمة الفتوحات يعدم 
المبادرة الى انكار أقوال الفلاسفة والمتكلمين + اذ ربما يكون فى 
كلامهم ما يوافق الشرع والعلم الصحيح » ويقول فى ذلك : اياك 
أن تادر الى اتكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلى مثلا 2 وتقول : 
هذا مذهب الفلاسفة أو المعتزلة ء فان هذا قول من لا تحصيل لهء 
ف ليس كلها قاله الفيلسوفمثلا يكون ياطلا + فعبى أن تكون 
تلك المسألة مما عنده من الحق , ولا سيما ان كان الشارع صلى الله 
عليه وسلم صرح بها أو أحد من علماء أمته من الصحابة والتابعين 
والآثئمة المجتهدين وقد وضع الجمكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة 
مشحوئة بالحكم والتبرى من الشهوات ومكايد النفوس وما انطوت 
عليه من خفايا الضمائر .م وكل ذلك علم صحيح موافق للشرع » 
فلا تبادر يا أخى الى الرد فى مثل ذلك وتمهل وآثبت قول ذلك 
الفيلسوف حتى تحد النظر فيه » فقد يكون ذلك حقا موافقا للشريعة 
لكون الشضارع قال تلك المسألة أو أحد من علماء شريعته ٠ » )١(‏ 

كان « الشعرانى » معجبا بابن عربى »2 ولذلك اقتفى خطواته > 
وتأثر به تأثرا كبيرا ,. وليس غريبا أن نعتيره من تلامذته المخلصين» 


)١(‏ عحيى الدين بن العربى سلطان العارفين ص ٠١5‏ 2 من سئسلة اعلام العريه 
للمؤلف ٠‏ 


١ ره‎ 


فالتلمذة ليست وقفا على المعاصرة » وبمقتضى حق هذه الأستاذيه حمل 
التلميذ لأستاذه كل اجلال واكبار وآخدذ على عاتقه اذاعه معارقه 
وأذواقه وتقريبها الى الأذعان 2 وصوغها فى عبارة ننفى عتها كل 
شك وتظهرها فى صورة لا تتنافى مع الشرع . ولاقتناعه بآراء 
« ابن عربى » وصفته دائرة المعارف الاسلامية بأنه يردد هذه الآراء 
وأنه ليست له آراء مبتكرة . وآية ذلك فى رأآيها أنه استخدم 
المصطلحات التى استخدمها « ابن عربى » لا المصطلحات التى 
استخدمها غيره من الصوفية » وقد ساير الدكتور زكى مبارك آراء 
المستشرقين التى استندت اليها دائرة المعارف فى ذلك الفهم ققال : 
ان « الشعرانى » فتن فتنة عظيمة بأدب « محيى الدين بن العربى » 
وألف فى شرح آرائه كتايا طريفا سماه « اليواقيت والجواهر فى بيان 
عقائد الأكابر » واختصر كتاب « الفتوحات » وهو يحرص كل الخترص 
على تبرثة « ابن عربى » من فتنة القول بوحدة الوجود أو الحلول , 
وهو يصر اصرارا جازما على أن مؤلفات « ابن عربى » أضيفت اليها 
زيادات أراد بها الدساسون تشويه سمعتهة قى العالم الاسلامى . 
ويضيف : والذى نراه أن « الشعرانى » أسرف بعض الاسراف حين 
جعل « ابن عربى » من أهل السنة والجماعة وحين نفى عته ما يصدر 
عن مثله من الشطحات الصوفية ء ولكن اسراف « الشعراني » مقبول 
لآنه صدر عن اخلاص » ٠ )١(‏ 


والذى يهمنا هنا أن نبعد عن م الشعرانى » تهمة الجمود التى 
رمته بها دائرة المعارف ,2 وتهمة التعصب التى رماه بها الدكتور 
زكى مبارك ٠‏ 

قلم يكن « الشعرانى » جامد العقلية بدليل أن كثيرا من 
مؤلفاته كانت ابتكارا صرفا لم يسبق اليه بشهادة المستشرقين 
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أنفسهم الذين حررت دائرة المعارف بأقلامهم . وبدليل نمكته من 
فهم كثير من الآراء التى حارت العقول فى فهمها ووقفت أمامها حائرة 
لا تستطيح أن تدرى عنها القليل آو الكثير ٠‏ ووحدة الوجود التى 
أقامت الدنيا وأقعدتها ليست بدور مع الفهم الخاطىء الذى حاول 
الكثيرون أن يلنسيوها 'ثوية . وقهم 0 الشعرانى » لها انما هو دليل 
عل نحرر عقليته وانطلاقها الى آفاق أوسمع وأرحب 0 ثم تمكنه من 
صياغة الآراء المسنعصية فى أسلوب يتناسب مع عقلية زمانه دليل 
آخر على تمكنه من مخاطبة الئاس على قدر عقلولهم ٠‏ تقول عنه 
شذرات الذهب : ومع ذلك لم يكن عنده جمود الملحدثين ولا لدونة 
النقلة بل هو فقيه النظر صوفى الخبر له دراية بأقوال السلف 
ومذاعب الخلف ٠ )١(‏ 


ويقول عنه « جورجى زيدان » انه كان له شأن عظيم ويثيت 
آنه كان سسباقا ومبتكرا بدليل أن كتابه « الميزان الكبرى الشعرانية » 
رغم بعد الصور الديتية عن آذمان المسلمين ‏ يوجد به ثمانى 
صور خيالية مثل فيها « الشعرانى » صورا فى ذهنه لعين الشربعة 
وفروعها والصراط لمن استقام فى دار الدنيا ومن اعوج وقياس الآثمة 
مما لا يوجد مثله فى غير هذا الكتاب (؟) ٠‏ ومعنى ذلك أنه كان 
أحد السباقين الى استعمال وسائل الاإيضاح التى تعين على القهم 
ولا يصدر ذلك الاستعمال عن جامد غير مبتكر ٠‏ 

و « الشعرانى » ليس متعصبا قانه برغم اعجابه ياين عربى 
الا أنه كانت له شخصيتة المستقلة التى تقيل وتعرض » وقد رأينا 
له وقفات مع عبارات نسبت الى اين عربى لم يقبلها وعاجمها ٠‏ 
يثبت ذلك الاستاذ طه عيف الياقى سرور قائلا : حتى اتنا لتراه أحيانا 


٠ الشدرات ج لم ص الام‎ )١( 
٠. تاريخ أدب اللغة لجورجى زيدان ج ل عن م*9‎ )*©( 


بن 


يهاجم محيى الدين وهو المحب الاكبر والتلميذ الأمين لمحيى الدين ء 
ويقول الشعرانى فى ذلك مخاطبا المريد : وليحذر أيضا من مطالعة 
كتب الشيخ محيى الدين بن عربى رضى الله عنه لعلو مراتبها » ولا 
فيها من الكلام اللدسوس عليه لا سميما الغصوص والفتوحات 
المكية ٠)١(‏ 

فالشعرانى اذن لم يكن يقف أمام كلام ابن عربى موقفا سلبيا , 
ولكنه كان يتاقشه . فما بحده مسايرا للسنة يقيله وما دجد فيه 
مخالفة يحاول البحث عن حقيقته وأصله ريما كان مدسوسا عل 
الشبيخ وكثيرا ما يكون كذلك ٠‏ وقد ذكر « الشعرانى » فى مقدمة 
« اليواقيت والجواهر » ما يدل على تدقيقه وتوقفه قائلا : لكنى رأيت 
فى الفتوحات مواضع لم أفهمها . فذكرتها لينظر فيها علماء الاسلام 
ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل ان وجدهوه ء فلا تظن يا أخى أنى 
ذكرتها لكونى أعتقد صحتها قأرضاها فى عقيدتى كما يهقم فيه 
المتهورون فى أعراض الناس ٠»‏ فيقولون : لولا أنه ارتضى ذلك الكلام 
واعتقد صحته ما ذكره فى مؤلفه . معا الله آن أخالف جمهور 
المتكلمين وأعتقد صحة كلام من خالفهم » (؟) ٠‏ 

و «ابن عربى » يستحق الحب والاعجاب وهو جدير بذلك 
الاثار الذى آثره به « الشعرانى » وكتب فى ششأنه رسائل وكتباء 
وكان قد لخص كتايه « الفتوحات » المكية » الذى يعى كنرا دقيتا 
وتحدث عنه الصوفية بأنه أجمع كتاب للتصوف لما احتوى عليه من 
دقائق التصوف واشاراته في كتاب سماه : دلواقح الأنوار القدسية» 
ثم عاد فاختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سمماه « الكبريت الأحمر 
فى بيان علوم الشيخ الأكبر » وقال فى مقدمته : طالعت من كتب 


٠ 1١١8 التصوف الاسلامى والامام الشعرائى ص‎ )١( 
٠ ” اليواقيت والجواهر م‎ )5( 


الشعرانى ب انلثم 


القوم ما لا أخحصيه وما وحدت كتايا أجمع لكلام أهل الطريق من 
كتاب « الفتوحات » لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة وبيان 
متازع المجتهدين التى استتبطوا متها أقوالهم ٠‏ 

ولاعجاب « الشعرانى » يابن عربى كتب كتاب « اليواقيت 
والجواهر » الذى حاول أن يوفق فيه بين أقوال أهل الشريعة وأهل 
الحقيقة أو أقوال أهل الفكر وأقوال أهل الكشف مشيدا على كلام 
« ابن عربى » + لأنه فى رأيه أوسع الصوقفية كلاما وأدقهم قهما 
وأكثرهم عيارة ٠‏ 

وقد دافع « الشعرانى » عن « ابن عربى » فى جميع مؤلفاته 
دفاعا هجيدا . وأفرد للدقاع عنه كتايا خاصا عنوانه « تنبيه الأغبياء 
على قطرة من بحر علوم الأولياء » وكتابا آخر ورد اسمه فى قائمة 
تأليفه اسمه : القول المبين فى الرد عن الشيخ محيى الدين )١(‏ + 

ولم يقف اعجاب « الشعرانى » عند « ابن عربى » ولكنه يعجب 
دكل الشيوخ السابقين كما سيق الاشارة الى ذلك , وقد ورد فى 
« المناقب الكبرى » أن الأولياء كانوا يستزيرونه فى رواه ويطلبوت 
منه التوجه اليهم ٠‏ وكان يلبى ذلك ويقوم بزيارات متعددة لهم » 
ومن هؤلاء الذين طالبوه بزيارتهم « الامام الشانففعى والدسوكى 
واليدوى وعمر بن الفارض » وغيرهم رضوان الله عليهم ٠‏ ولاعجايه 
بصفة خاصة .. بالبدوى لقبه نفسه « بالأحمدى » و « زار قبره 
أكثر من مرة وأدخله فى عداد كبار الصوقية . واتصل به في روّاه » 
وفى احدى هذه الروّى وصف و أحمف البدوى » « الشعراتى » بأنه 
من كبار المريدين للبدوى (59) * 


٠ عدية العارقين , والمناقب الكيرى‎ )١( 
(5؟) دائرة الملعارف الاسلامية مادة أحمد اليدوى وكتاب السيف أحيد اليدرى‎ 
٠ للدكتور عبد الخليعم محيود ص لال‎ 


نذا 


لمار العلم والمعرفة : 

كان لابد أن تؤتى هذه المجاهدات العلمية والروحية اكلها 
وتخرج شطأها » وقد ظهر ذلك خى تلك الالهامات الغزيرة والنتاج 
العلمى الوافر الذى تزخر به المكتبات العربية والأجنبية ما بين 
مطبوع ومخطوط يشهد له بعلو الباع وحدة النظر وغزارة العلم 
وصفاء الروجح ٠‏ فلقد أربت مؤّلفاته على ثلاثماثة مؤلف وذكر كتاب 
« المتاقب الكبيرى » ما يزيد على مائة منها 2 وأورد معجم المطبوعات 
العربية بعض هذه المؤلفات وأشار الى مضمونها .2 وكذلك أشارت 
كتب « الأعلام » و د هدية العارفين » و ه كشف الظنون » 
و «١‏ الخطط التوفيقية » و ه معجم المؤلفين » و « شذرات الذهب » 
و « بروكلمان » وغيرها من المراجع الى بعض مؤلفاتة . ولا يوجد 
مرجع منها الا وهو يثنى عليه ثناء مستطايا ويذكر براعته الفائقة 
ويعرض يعض نتاجه كنموذج صادق لما تحلت به عقليتة من حركة 
صاخبة لا تفتر ولما امتازت به هذه العقلية من تحرر لا يعرف الجمود» 


تصوف الشعرانى : 

وتصوف الشعرانى تصوف حقيقى مبنى على هدى وبصيرة » 
ومشيد على أسس متينة من الكتاب والسنة ء فهما العماد الذى يمني 
علية كافة مجاهداته وأذواقه , والمتتيع خحياتة والمطلع على كتبسه 
وتآليفه يدرك هذه الحقيقة الواضحة :5 

لقد برز « الشعرانى » فى عصر غلب عليه آدعياء التصوف » 
ووصموا دعوته بوصمة عار شوهت معالمه ور ت صورة غير 
صادقة لهذا المنزع الروحى المشرق ٠‏ 

يبدو ذلك واضحا فى نعيه على ما وصل اليه شيوخ التصوف 
فى النصف الثانى من القرن العاشر . والذى نرى صورة منهم فى 


بذ 


الحقيقيين متلازمة مع ما يدعو اليه الشرع الشريف » وليس لهم خروج 
عنه + وأن حقيقة الصوفى : عالم عمل يعلمه على وجه الاخلاص , 
وأنه قد أدرك كثيرا من الشيوخ فى النصف الأول من هذا القرن 
الذين خلا تصوفهم من أى مظهر من مظاهر الابتداع أو الادعاء وقد 
قدرهم بتحو مائة شيخ ء كانوا جميعهم على قدم عظيمة فى الزهد 
والورع وكف الجوارج الظاهرة والباطنة عن استعمالها فى شىء مما 
نهاهم الله عنه ء وكان مريدوهم على قدمهم لم تسمح نفس واحد منهم 
بالسقر من أجل الدنيا . كانوا جميعهم ‏ شيوخًا ومريدين على حد 
تعبيره ‏ يستسقى يهم الغيث » بعكس من جاء يعدهم قى النصف 
الثانى من القرن العاشر الذرين غليت عليهم الدعوى , قصارى جهد 
الواحد منهم تلقف بعض كلمات عن الفناء والبقاء أو غيرها من 
كلام الصوفية دون تحقق وذوق ومشاهدة ولا استشهاد عليها من 
كتاب أو سنة + انم ه يليس جبته ويرخى عدبة ويطلق لحية » ويسيح 
فى الأرض وريما تكلف السفر الى بلاد الروم وأظهر الصسمت 
والجوع » فيطلب مرتيا أو مسموحا ويتوسل فى ذلك بالوزراه 
والأمراء » ونتيجة ذلك كله سقوطذلك الشخص وغيره ومن انتمى 
الى التصوفى عامة من أعين المقصودين ٠‏ بعد أن كان الصوقية ملء 
العيون والأسماع ينظر اليهم الحكام بعين الاكبار والاعجاب ٠‏ 

مينى التصوف فى رأى « الشعرانى  »‏ اذن ‏ على العلم 
والعمل ء وتصوف بلا علم مينى على غير أساس ٠+‏ وقد قصده مرة 
شيخ له أتياع كثيرون ء وجعل يتحدث أمامه فى كلام القوم ب قسأله 
« الشعرانى » عن شروط الوضوء فلم يحر جوابا . فويخه على جهله ,» 
وأظهر له آنه مسئول عن كل هؤلاء الذين يسيرون وراءه ‏ قهو 
راع وكل راع مسئول عن رعيقه ء ومقتضى الرعاية أن يبين 
لهم آمور ديثهم وحدود شرعهم » فدذلك هو الآأساس الذي تدور عليه 
العبادة والمعرقة » ولا معرقة بدون أساس ٠‏ 
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تصوق « الشعرانى » صوف بصير يأصول وقواعد لا يخرج 
عنها 2 هذه الأصول والقواعد هى الكتاب والسنة ء وهما متار الشرع 
الحنيف , ويظهر ذلك قى كل ما كتبه من وصايا وعهود . وما ذكره 
فى مختلف كتيه التى يوضح فيها آراءه فى التصوف . وما يجب أن 
يتحل به المتصوف من آداب وآخلاق يرى أن الخروج عنها خروج عن 
آداب التصوف ٠‏ ولدذلك تراه يلتزم قى تعبيراته دما يطابق الكتاب 
والستة والاجماع . وينيه فى جميع مؤلفاتة الى الخطأ الذى يدسه 
عليه خصومه والمفترون عليه . ويتوسل الى القراء أن يصلحوا كل 
خطأ يجدونه من ذلك , ونراه يلتمسى التأويلات المختلفة المطابيقة 
للكتاب والسنة لجميع أقوال الصوفية السابقين المشهود لهم بالدراية 
والمعرفة من أمثال « البسطامى واين عريى واين الفارض » وغيرهم» 
فهو يوجه مثلا قول « أبى يزيد البسطامى > : ملكى أعظم من ملكك, 
الى معنى : طاعتك لى يارب باستجاية دعائى أعظم من طاعتى لك فى 
امتثال آمرك ٠‏ لأنك عظيم وأنا حقير وآنت سيد وأنا عبد ٠‏ 


ويوجه قول « الجئيد » : العارفون: لا يموتون وانما ينقلون من 
دار الى دار - الى معنى : أنهم لما جاهدوا أنفسهم حتى ماتت شهواتهم 
طلوع روحهم ء اذ ليس لها علاقة بالدنيا يلتفتون اليها يد 
وهكدذ١ ٠٠‏ 


فهؤلاء الصوقية صادقون وعباراتهم التى قالوها انما تمت بناء 
على ذوق عال أو شهود كلى لا تتعارض مع مفهوم الكتاب والسنة 
لأن التصوف فى حقيقته كذلك ٠‏ 

و « الشعرانى » كغيره من الصوقية يرى أن هناك شريعة 
وحقيقة أو ظاهرا وباطنا » ولكن لا تناقض بينهما فالشريعة أصل 
الحقيقة » أو الحقيقة لب الشريعة وجوهرها . وقى ذلك يقول 


1 


« الشعرانى » معرقا التصوف فى مقدمة « الطيقات الكيرى » : علم 
التصوف عبارة عن علم انقدح فى قلوب الأولياء حين استئارت يالعمل 
بالكتاب والسنة ٠+‏ فكل من عمل اتنقدح له من ذلك علوم وآداب 
وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنها نظير ما انقدح لعلماء الشريعة 
من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها ٠٠‏ لكنه لا يشرف على 
ذوق أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة الا من قبحر قى علم 
الشريعة حتى بلغ الغاية ٠‏ 

ويقصد « الشعرانى » من علم التصوف الحقيقة التى يدسركها 
الملتصوف كثمرة من ثمار جهاده عل ضوء الكتاب والسنة . ومن خلال 
ما مر وما يمر من آثار « الشعرانى » يمكن أن ندرك مدار التصوف 
فى رأيه الذى لا يخرج اطلاقا عن التحلى بالآخلاق الفاضلة والتخل 
عن الصفات المذمومة فى ضوء تعاليم الشرع الحنيف ٠‏ 


عآخد والرد عليها : 

ولكن هناك بعض انطباعات تبدو فى كتب « الشعرانى » اذا 
نظرنا اليها نحن يمنظار العصر الذى نعيشى فيه نجدها مجافية له , 
ومن ثم فان يعض المؤرخين يقولون عنه : انه كان يؤمن بالخرافات 
والاساطير » ومن ذلك ايمانه الذى لا حد له بالكرامات . وحديثه عن 
الجان حديثا يبدو معه تشخصهم له وتحدثهم اليه واختلاطهم به ء وكدلك 
١تخذوا‏ من ذلك وسيلة للغض من متزلته والحط من قدره ٠»‏ 


والكرامة ليس لنا أن ننقضها فقد سبق الاشارة الى ذلك 2 
وهى موضوع طال الجدل حوله وكثر الكلام فيه ٠‏ وليس متاك من 
قول زائد عليه الا أنه أمر لا يصدقه المعاند الا بالملشاهدة + فلينتظ. 
حتى يمن الله عليه بمن بريه عيانا ما يذهب عن قلبه داء المكابرة 
والعتاد ٠‏ 
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أما الجان فالايمان بوجودهم جزء من العقيدة الاسلامية » وحديث 

«ه الشعرانى » عن محادثتهم له لا يدخل فى باب الاستغراب ٠‏ اذا 
أدركنا أن كثيرا من علماء الأرواح فى العصر الحديث ذكر امكانية 
الاتصال بالجان وتسخيرهم ء كما تحدث عن كثير من ألوان أذاهم 
الذى يلحقون به البشر ٠‏ وهناك ألوان من الأمراض الخبينة التى 
استعصى علاجها على أشهر الأطباء يرجع سببها الى عوارض خفية 
ينصح كثير منهم بالالتجاء الى وسائل آخرى أهمها البحث عن أحد 
الصادقين الذين أعطاهم الله قوة روحية خاصة فى القضاء على مثل 
هده الأعراض ٠ )١(‏ 

ولقد أثار هذه الثائرة ضد « الشعرانى » ما كأن يتحدث به 
من أن الجن كانوا يحضرون حلقات دروسه وأنهم فى بعض الأحيان 
يعابثونه ويزعجون أولاده » وقد دخل مرة فى حمام خنزل معه جان 
تمكن « الشعرانى » من الركوب قوقه حتى أزهق روحه ونجا الحمام 
ومن كان يدخله بعد ذلك من أذى هذا الجان المشاكس ٠‏ ومن أن 
الجن أرسلوا مع زعيم لهم جاءه على صورة كلب أصفر وقفز من ثافذة 
غرفته أسئلة يجيب عنها » فأجاب عنها فى كتاب عنوانه : كشف 
الحجاب والران عن وجه أسثلة الجان (؟) * 

ولكن حمل كان « الشعرانى » بدعا فى ذلك ؟ 

ان محادثة الجن ومخاطبته أمر ثابت بالآدلة النقلية الصحيحة ء 
وقد ثبت أن كثيرا من الصحابة رأوا الجن وحادثوهم كما حادثهم 
النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ راجع كتاب عالم الجن والملائكة للأستاذ عيد الرارى نوفل وكتاب معجزات 
الملاج الروحى تأليف جودرى وين * 
(؟) الكتاب مطبوع فى معصر سنة إ4لااها بمطعة حجازى نشر وتصحيح 
وتحقيق محمد عبد الله عمد الرازق فى ١34‏ صفحة ٠‏ 


يونا 


آلم يؤثر عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه خاطب الجن وكليهم 

وأرسل اليهم ومنهم هن آمن به ومنهم من كقر ؟ 

ألم يكونوا يستمعون القرآن وينصتون اليه ويقولون : انا 
سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا ؟ 

ألم يقل القرآن بعد ذلك : وآنه كان رجال من الانس يعوذون 
يرجال من الجن فزادوهم رهقا ؟ 

آلم يرد فى الأحاديث الصحيحة أن النيى وصحايته ورد عنهم 
أنهم خاطيوا الحن وشاهدوهم » ومن بعد ذلك حاء كثير من التابعين 
وتابعى التابعين والفقهاء الذين لم ينكروا امكان اتصال التاس بالجن 
والتحادث معهم ؟ وقد تناول ذلك الموضوع المرحوم طه عبد الباقى 
سرور فى كتايه عن الشعراتنى وكأان من رده على المعارضين قوله : 

« بل ان الفقهاء قد وضعوا لصلات المن بالانسان قواعد 
فقهية » وصلت الى حد أن تناول الغقهاء أحكام الزواج المختلط بين 
الانسان والجان , جاء فى حاشية « ابن عابدين » كتاب النكاح : أن 
المسن اليصرى أجاز التزوج يجنية دون العكس ٠‏ وجاء فى كتاب 
« آسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب » أن الدجال أحد أيويه 
جنى » ٠ )١(‏ 

وروبة الانسان للجن ليست أمرا خارقا لأنها قد تحدث 
للانسان العادى . وبعض الئاس شاهدوا ذلك . والقصص فى ذلك 
متوائرة ٠‏ وما زالت الحوادث الغريبة التى نقروّها وتنسمعها 
ويشاهدها الكثير مثا تصدق ما كأن يحكيه « الشعراتى » من أحاديثك 
حول الجان 2 وهو فى حديثه قوق مستوى الشسبهات » وقد وصل 


)١(‏ التصوف الاسلامى والامام الشعراتى ص لا١١ ٠‏ وراجم دائرة المارقه 
الاسلامية مادة ( حجن ) ٠‏ 
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بصفاء روحه الى ما يمكنه من اختراق الحجب ورؤية ما وراء اللس» 
فان لم يمكنه رؤية الجان من باب الأمور العامة التى تحدث لبعض 
الناس أمكنة رؤيتهم من باب خرق العادة والكرامة التى يكرم الله 
بها كثير؟ من عياده الصالحين ٠‏ 

وهمناك بعض قضايا أثيرت حول بعض آرائه ٠‏ من ذلك مثلا 
ما يقال من أن « الشعرانى » كان له آثر فى اطفاء وقدة الحماسة 
فى طلبه العلم بتقييده الاطلاع والاختلاط ووقوفه فى وجه طلاقة 
العقل فى تأويل النصوص المقدسة ٠‏ 

هذا ما يئار ٠‏ وعلينا أولا أن نتبين روح العصر النى كان 
يعيش فيه ه الشسعرانى » ثم نحكم عليه من خلال ذلك . وقد سبق 
الاشارة الى أن الحكم على الأش سخاص يجب أن يكون مى خلال 
الظروف والأحوال والعصور التى يعيشون فيها 2 وقد آثار اللرحوم 
« العقاد » فى كتايه عبقرية عمر هذه القضية حين أوضح أنه يجب 
أن نحكم علل أيناء العصور الغابرة بمقاديس زمانهم » فليسو(ط 
مطالين بأن يشسهو نا ولا أن بعملوا ما بواققنا ويرضينا ٠‏ قاذا 
كاتوا قدوة فى عصورهم فهم قدوة لكل جيل بعدهم , ولا حاجة 
بهم الى آن يسقوا حجاب الغيب ليقتدوا بنا ٠‏ 

هذه اللحوظة خفيت على كثير من #النقاد فعابوا على 
« الشعرانى  »‏ كما عابوا على غيره من أثمة العصور الماضية ب- 
ما عابوه ٠‏ وآثاروا ذلك العساؤل النى آشرنا اليه ٠‏ وعلينا بعد 
ذلك متاقشته : 

حمل آطفا « الشعرانى » وقدة الحماسة فى طلب العلم 
حقا ؟ 

و « الشعرانى » فى الحقيقة لم يفعل ذلك ٠‏ ولكنه كان 
معلما وآستاذا 2 وهو صاحب مدرسة ظلت تؤدى رسالتها حتى 
آخر نفس فى حياته 2 واستمرت بعد موته تقوم بهذه الرسالة 
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فترة طويلة هن الزمن ٠‏ انه يذكر فى كتاب « لواقح الأنوار 
القدسية » أن من العهود المحمدية التى أخذت عليه مطالعة كتبه 
العلم وتعليية للناس ٠‏ وأن يكون طلب العلم على وجه الاخلاص , 
فان ذلك أفضل من صلاة الثافلة » ويتصل بذلك كتابة الأحاديث 
الشريغة وابلاغها الى الأماكن التى لا تبلغها » وفى ذا اذاعة للعلم 
ونشره 2 كما يرى أن من العهود عليه اكرام العلماء وتقديرهم 
ومكافاتهم ٠‏ 

الا أنه كان يدعو الى العمل بالعلم ‏ وهذا أمر ضرورى في 
نظره ‏ واذا لم يتمكن العالم من العمل بعلمه فلا أقل من أن يدل 
عليه من يعمل به وهذا من أضعف الايمان ٠‏ وكان لا يفتأ يكرر 
هذه الدعوة فى مختلف مؤلفاته ٠‏ 

كان يحرص على أن يهذب الجوانب الروحية فى تلاميذه لآن 
ذلك طريق الى تحقيق الكمال فى الددنيا والآخرة + وكان يوفر لهم 
فى ذلك الزاد الذى يصعد بهممهم ويقضى على فتورهم 2 ولم يكبن 
يحجر عليهم أن يسلكوا كل طريق موصل الى هذه الغاية بما فى 
ذلك الاطلاع على كافة العلوم ٠‏ الا أنه كان يخشى على الكثير منهم 
الانحراف فى المزالق التى توجد فى بعض الكتب من أمثال كتب 
ه محيى الدين وعيد الحق بن سبعين » فحجر على هؤلاء أن يطلعوا 
عليها لبعد مراميها ولأآنها لا تتناسب مع أفهامهم وعقولهم ٠‏ وتلك 
سياسة تربوية حكيمة فليس من المعقول أن يسمح للمريد فى بده 
سلوكه أن يقرآ ثمرة المعارف قبل أن يقرأ واجبات للريد وآداب 
الطريق وآمثال ذلك مما يتناسب مع أحوالهم فى أول مدارجهم * 

وللغاية نفسها منعهم من الاختلاط يغيرهم حتى لا يفسد ذلك 
الجو النى هيآه لهم فى طلببه الكمال ٠‏ لقد كانت اللحياة من حول 
الزاوية تموج بمختلف الفتن والمفامسدء ومجاورو الزوايا 
الأخرى لم يكونوا يسلمون مما حشى به التصوف من خرلفات 


هذا 


وأوهام ٠‏ وهو له ذوق خاص فى تربيتة » فكيف يسمح لهم بهدم 
ها يبنيه لهم من أمجاد ؟ 


أما وقوفه فى وجه اطلاق عقولهم لتأويل النصوص المقدسة 
نقد أراد أن يغلق بذلك باب الفتنة التى توشبك أن تطل يرأسها 
من وراء هذ! التأويل ٠‏ لقد كان « الشعرانىي » يحترم احتراما كليا 
السلف الصالح وترى السلامة كل السلامة فى اتباعهم » والشر 
كل الشر فى الابتداع ٠‏ ولقد حاول فى حباته أن يؤلف بين 
أشتات الآراء المتضاربة فكيف يسمح بالجديد الذى لا يسلم من 
الخطأ والانحرئف ؟ 


ان التأويل والاجتهاد لا يتم الا لمن كملت روحه وصفت 
نفسه وأطلعه الله على مكنون علمه فهذا هو الذى يتحمل مسئولية 
النظر فى النصوص المقدسة ولا أعتقد أن « الشعرانى » وقف ثى 
طريق من اجتمعت فيه هذه الشروط ٠‏ 


يكفى م الشعرانى » فخرا أنه لم يقف فى وجه الفلسعة 
بمعتى آنه لم يتتكر لها ولم يهاجمها ‏ ولكنه كان يناقش آراء 
الفلاسفة . وان كان لا يدعو الى تعلم علومهم ‏ محتذيا قى ذلك 
حذو أستاذه «ه محيى الدين بن عربىي » والفلسفة وان كانت قد 
ضعفت فى العصور الآخيرة وأصابها ما وشبه الشلل فى القرن 
العاشر الذى أظل « الشسعرانى » الا أن ذلك لم يمنعه من أن تكون 
له العقلية المنطلقة التى تتمتع بالحيوية والنشاط ٠»‏ ولا تقف عند 
حدود القديم 0 ولعل ذلك سر خصبومة كثير من الفقهاء ومن 

ويزداد فخره حين ندرك أنه قام بمجهود ضكم فى تنقية الجى 
الصوفى والعقلية الصوفية مما لصق بها من كثير من الخرافات 
والأوهام + ومما طيع فيها من كثير من أسماط السلوك التى شادت 


| 
فق 


التصوف وشوهت معالمه ٠‏ والذى يفعل ذلك لا يقولون عنه : انه 
ساهم فى الشلل الذى قيد الحياة العقلية بعد انتصار أعل السنة 
عل المشستغلين بالفلسفة والنظر العقلى ٠‏ 

ان « الشعرانى » يعده بعض المفكرين من آئمة الاجتهاد ٠‏ 
بل أطلقوا عليه مجدد القرن العاشر . ومن كان كذلك لا يكون. 
مساهما فى اطفاء وقدة الحماسة فى طلب العلم » وما فعله في 
التوفيق بين المذاهب والكتب التى ألفها فى ذلك تكفل له - عن 
جدارة ‏ التمتع بهذا اللقب. ومن الظلم البين أن نحمل «الشعراقى» 
جريرة فتور الهمة العلمية فى قرن سرى فيه الجمود والتخلف الى 
جميم المرافق الفنية والعلمية وقضى الاستعمار التركى عل كثير من. 
وجوه النشاط الختلفة فى للبلاد ٠‏ 

وقضية أخرى تثار , تقول : ان « الشعرانى » كان متناقضا 
قى آرائه , فهو يدعو الى علم الظاهر > ثم ينفر عنه ٠‏ يدعو الى 
الزعد ثم يحث على العمل ٠‏ يدعو الى مجاهدة الأعداء ولكته يدعو 
الى محبة الأعداء ٠‏ 

والحقيقة آنه لا تناقض فى هذه الآراء ٠‏ 


ليس هناك تناقض بين علم الظاهر وعلم الباطن ٠‏ مما وجهان. 
لحقيقة واحدة ٠‏ 

ولقد كان « الشسعرانى » ينكر التصوف مع الجهل ء دعا الى 
طلب العلم والفتاء قيا , ولكئه الى جانب ذلك دعا الى عدم الوقوقه 
عندما يحصله العالم من علمه ء ان زيتة العلم العمل + والعمل هو 
الثمرة اللطلوبة للعلم والا كان العلم وبالا على صاحيه : 

فنسال: تنه تسل 

معنب قبل عياد الوتن 


يفن 


قهر لا ينفر من العلم الظاهر ولكنه يدعو الى أن يكون هذا 
العلم وسيلة الى ما يجب أن يستنبطه الانسان من وراء هذا العلم 
من أسرار لا تحصل الا عن طريق الوهب والالهام بعد أن يعمل 
يعلمه فيورثه الله علم مالم يعلم » والعلم فى نظر « الشبعراتى » 
ثلاثة أنواع : 

علم العقل وطريقهة التأمل والنظر والاطلاع 0 وعلم الأحوال 
وطريقه الذوق ٠‏ وعلم الأسرار وطريقه الالهام ٠‏ وكل علم من 

وعلامة علم العقل كلما مسطت عبارته حسن وفهم معئأه 

وعلامة علم الأحوال ان كان مكتسيا أن يدخل فى ميزان 
العقول ٠‏ وان كان موهوبا لا تقبله العقول غالبا ٠‏ 

وعلم الأسرر علامته أنه ان أخذته العبارة يسمج ويبعد دركه 
عن الأقهام » وريما رمى صاحبة يالكفر والمروق من الدين كما ورد 
عن على بن الحسين رفى الله عنهما : 

يارب جوهر علم لو أبوح به 

لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال السلمين دمى 
يرون أقبح ما يأتونه حسئنا )١(‏ 

ولا يشترط فى علم الأسرار التعلم ولكنة يشترط فيه 
محاهدة النفس ووساوس الشيطان تحت اشراف شيخ يصير عالم 
خيير يمفاوز الطريق وعقياتها وكيفية التغلب عليها ٠2‏ وقد يكون 


(9) اليواقيت والجوامر من الا * 


1 


هذا الشيخ دون المريد فى العلوم الظاعرة ٠»‏ ولكنه لا بد أن يفوقه 
فى العلم بالله والعلم بمواطن الآخرة ٠‏ 

قهو ‏ اذن . لا يتفر من العلم الظاهر ولكنه يدعو الى تحقيق 
الغاية المثلى منه ٠‏ والغاية المثلى هى احيا الروح الحياة التى 
لا موت للقلب بعدها على نحو ما كان يشير به دائما صفيه وخليله 
« اليهلول » فى لقاءاته المتعددة ٠‏ 

الا أن هناك ملاحظة تيدو للعييان هى أن العلم فى بعض 
الأحيان يقف فى طريق العالم عن الوصول الى الغاية الرو<بة 
المطلوبة متى اغتر العالم بعلمه ووقف عنده 2 وتصور أنه وصل 
الى نهاية الكمال ٠‏ فاغتراره حين ذلك هو الذى يضع حجابا كثيفا 
يحول بينه وبين الرؤية الحقيقية المبصرة + فالعلم بحر لا ساحل 
له » وحقائق المعرفة لا يمكن لكائن أن يحيط بها مهما أوفى على 
الغاية فى فنه ووصل الى النهاية فى علمه » والرجل عالم مازال 
يطلب العلم قمتى اعتقد أنه علم فقد جهل 2٠‏ ومن أجل ذلك كان 
التواضم ميزة فى العالم أكمل منها فى غيره . لأن تواضعة عن 
معرنة كاملة وتحقق تام بالعجز الذى يرفبعم من شأنه ويعلى من 
قددره ٠‏ وعصر « الشعرائى » كان غاصا يعلماء تصوروا أنهم آربوا 
عل الغاية وحاوزوا قدر التعلم واعبتقدوا أنهم أدركوا كل حقائقه, 
وهؤلاء هم الذين وجه خطابه اليهم محذرا لهم من عاقية هذا الغرور 
وموجها اباهم الى آمثل الطرق للاستفادة من العلم والانتفاع 
بثماره ٠‏ ومبيتا لهم أن ما خفى عليهم من العلوم آجل وأروع 
مما عرقوه ٠‏ 

وفى دعوته الى الزهد حث عيل العمل ٠‏ 


خليس من لوازم الزهد القعود عن العمل » فالزهد متى كان 
عن قدرة كان أدعى الى الكمال » وزهد الضعفاء زهد قاصر لا يسمعى 


نفنفن 


زهدا . ولكن حقيقة الرهد أن يكون الانسان مالكا لا يزهد قبيه , 
ولا معنى لآن يزهد فيما لا يملك ٠‏ 

ومدعى الزهد ‏ قبل أن يصبح الشىء فى يده هل اختير 
فسه بعد أن امتلكه ؟ هل استطاع أن بعف عنه ؟ 

ان الزهد قبل القدرة والامتلاك زهد مزعوم كثيرا ما تكذبي 
صاحبه شواهد الامتحان ٠‏ 

أما الأعداء الذين يدعو الشسعرانى الى محاربتهم قهم أعداء 
الدين الذين تجب محاربتهم بنص الشريعة ومقتضى أوامر الاسلام» 
والأعداء الذين يدعو الى محبتهم فأولئك الذين يدخلون فى نطاق 
قوله تعالى : « فمن عفا وأصلح خأجره على الله » ٠‏ أولثئك الذين 
تجمعنا بهم أواصر دين أو قراية أو جوار أو مواطنة ٠‏ ويحدث 
ينهم تضاغن وتظالم بدعو الى الانتصار « ولمن انتصر بعد ظليه 
فآأولئك ما عليهم من سبيل » هؤلاء هم الذين سعو م الشعراني » 
الى محبتهم استجابة لدعوة الأنبياء والقرآن الى ذلك « ولا تستوى 
الحسنة ولا السيئة + ادقع بالتى هى أحسن فاذا الذى بيتك وبيته 
عداوة كآنه ولى حميم » واذن فلا تناقض بين دعوتى المحارية 
والمحبة عند « الشعرائى » ٠‏ كما أنه لا يوجد تناقض فى أى جانب 
و اي لوي ا كا ل ا لكك 
بالرأيين أو الدعوتين أو القولين ٠‏ 

فاذا ما عرقنا ذلك وجب عليتا أن نقدم يعض آذواق 
م الشعراتى » وآرائه التى استفاد منها الريدون و تعلم متها 
العالمون - 
آذواق وآراء : 

الشيخ قى نظر التسعرانى : ورد فى كتاب «آداب العبودية» 
لا بد للمريد من اتخاذ شيخ بكون له قدوة 2 ويسترشد به فى 


نهنا 


طريفه ويتلقن عنه الذكر . ولكثرة المدعين قى عن الباب فى 
زمانه وضع لهذا الشيخ شروطا صاغها فى أسلوب نير . وأيدما 
بما بتلاعم معها من قصص وآثار ٠‏ ومن مذه الشروط ٠‏ 


ألا يدخل فى طريق القوم الا بعد تضاعه فى علوم 
الشبربعة والحديث ٠‏ والا فيخاف عليه الرندقة والابتداع وتعليل 
ذلك أيه كثيرا ما يتفتح آمام السالكه آمور منها : لا فاعل الا اللهء 
ولا ملك الا لله ء ولا موجود الا الله » وهذا وإن كان حقا الا ان 
الميزان الشرعى يرن الأمور ويوجه الأحكام ويقر النظم قلا يخرج 
السالك عن حدود الشرع رغم شهوده ذلك ٠ )١(‏ 

وعليه أيضا أن يقر شيئًا من عقائد أهمل السنة قبل 
دخوله الطريق ليصح اعتقاده مما يتوهمه البعض من التشسبيه 
والحسمية (؟) ٠‏ ولا يطلع الا على كلام الكمل من الأولياء الذين 
لاينقض ظاهرهم باطنهم (9) ٠‏ 


وعليه أن يطالب نفسه بحقوق الخلق ولا يطالب الخلق بحقوق 


ومن شأن الشيخ التواضع وعدم التميز عن غيره عن 
الخلق يخلق غريب يعرف به الا أن يكون مغلويا (ه) ٠‏ 

ولا بد للشيخ من أن بنزل الناس منازلهم ولا يتبع التقليد 
فى ذلك ٠‏ بل يكون يقظا 2 تأعظم الئاس حرمة وأحقهم بالتعظيم 
أكثرهم اتباعا للتبى صلى الله عليه وسلم )١(‏ * 


٠ 119 اليحر الموردد ا ص‎ )١( 
٠. زفق البحر الورود جا ١ص اا‎ 
٠ ص 14لا‎ 00 ٠ رمن لإلاا‎ ٠ ص 055 + () هلالا‎ )9( 


اهنا 


وعليه أن يتحمل الآذى عنهم ومن جميع الخلق ويشهد ذلك 
من رحمة الله به ونعمته عليه حتى لا يركن الى سواه لا سيما فى 
ابتداء أمر الفقير » ويستشهد « الشعرانى » فى ذلك بقرل 
«ه الشاذلى » رضى الله عنه : جرت عادة الحق سبحائه وتعالى مع 
أنبيائه وأصفيائه أن يسلط عليهم الأذى فى مبتدا أمرهم ثم 'تكون 
الدولة لهم آخرا ٠ )١(‏ 

ومن شأنه أنه اذا أمر بشىء من الأدب أو نهى ععبنه ولم 
بتمثل المأمور أو المنهى ذلك لا يتكدر عليه اقتداء بالانبياء الذين 
ورد فى حقهم « وما على الرسول الا البلاغ » ٠‏ وشهود الشعراني 
فى ذلك : قال تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » فما دام الحق تعالى 
يخلق المحصية للعبد لا يمكنه أن يتوب » فاذا ترك الحق تعالى خلق 
العصية للعيد تاب العيد ضرورة » ولذلك كانت رحمة الله تعالى 
يوم القيامة اذا استوفى أهل الحق حقوقهم لعلمه تعالى بأنه هو 
الذى أنطق السنتهم بما قالوه » وخلق فى نفوسهم ما تخيلوه » 
فسبحانه من حكم عدل لطيف خبير يفعل ما يشساء ولا يسال 
عما يفعل (9) ٠‏ 

ومن شروطه لا يرى لنفسه ضرا ولا نفعا لأحد دون الله 
تعالى » ولا يشهد لنفسه فضلا فى هدايتهم وألا يغتر بالشهرة وبعلف 
الصيت فيترك العمل اتكالا على ذلك كما يحدث من يعض المغترين 
من الشيوخ () ٠‏ 

. وعليه أن يعتمد قى ارشاده على ما يلقيه الحق فى قليه 
فيعطى كل شخص من مريديه ما يقبله استعداده (5) ٠‏ 


()ا ص ٠؟( ٠‏ 
) ص لاا١‏ + *) صى ١41‏ + (5) صن ٠ ١٠95١‏ 


١1ا/ا/‎  ىنارعشلا‎ 


ل وعليه أن يحذر من الآلفاظ التى يفيد ظاهرها الدعورىي 
وتزكية النفس مثفل : نحن ما يقينا ناسا الا هن حين اجتمعنا 
بالشيخ الفلانى » أو مثل : الكشف انما يقع للناقصين , والكاملون 
لا كشف لهم ٠ )١(‏ 

ومن آداب الشيخ ألا ,يظهر تكلفا زائدا على حالته التى 
يكون عليها منفردا اذا طرقه زائر > ويتستشيهد .على ذلك يقول 
« الفضيل بن عياض » : لو دخل على شخص وسويت لحيتى بيدى 
لدخوله لخفت أن آكتب عند الله من المتافقين (؟) ٠‏ 

ومن شروطه أن ينظضر فى مصسب الح اخوانه ويأمرهم 
بالحرفة وعمل اليد ولا يعطلهم بأخذهم معه فى الولائم ولو طلبوا 
منه ذلك لأنهم قاصرون + وكل ساعة تمر على العيد وهو فى حرفته 
التى يعود منها نفع عليه وعلى عياله أفضل من حضور آلف وليمة 
معه لا يتعين عليه حضورها ء فالعارف من يسلك الناس وهم فى 
حرفهم »2 ولا يزال يحث على ذلك وعلى الورع عن الآكل من مال 
الغير ما أمكن () ٠‏ 


ومن شروطه أن يرفع همته عما بايدئ أضمنا نابة من الدنيا 
ويخفي حاجته عتهم ما أمكن ايثار؟ لتجمل. .ا منبقة عبنهم » واقتداء 
بالئيى صلى الله عليه وسلم الذى .كان يعصب الحجر على بطينه 
من الجوع ٠‏ وليحذر التعريض بحاجته الى بعض الأمور 2 وخاصة 
بحضرة الأغنياء ٠‏ أما اذل كانت الحاجة للاخوان. فلار . نأس يذلك ٠‏ 
ى « الشعرانى » يمتاز بالطرافة فى أسلويه حين يتتحدت عن ذلك» 
ويستدل يما يجعل التآثير بأخذ طريقه الى القلوبي بواسطة الأمثلة, 
فهو يقول : تناظر كلب السوق وكلبء الصيد » ققال كلب السوق 


(١)ا‏ ص ٠ 1١054‏ 5) صن 01635 . 
9؟) ص ١86١‏ م 


ليده 


لكلب الصيد : مالك لا تقنع مثلى بكسر المزابل وتستريخ من 
مخالطة الملوك والأمراء + وانى أراهم يعزونك ويكرمونك + 
_.ويهينو ننى ويطردونتى ؟ 

فقال كلب الصيد : آنا وان خالطتهم فانى معزوز مكروم 
لأنى انما اصطاد لغيرى وأنت لما كنت تصطاد لنفسك أهنت 
وطردت وحقرت )١(‏ * 

و « الشعرانى » بارع فى ضرب الأمثال التى تعينه على نفاذ 
مرامى كلامة الى العقول والقلوب 2٠‏ ومن نماذج ذلك غير ما تقدم 
قوله عن شيوخ زمانه : 

وأعلم أن مثال من يفتح باب المشسيخة الآن- كالفقيه الذى فتح 
الكتاب قميل الغروب وقعد ينتظر الأطفال ليجيثوه فيعلمهم ٠‏ لأننا 
الآن فى دهليز القيامة » وقد خرج كل شىء عن موضوعه »2 ووسد 
كل شىء الى غير أعله لقرب الساعة 2 كما يشاهد ذلك من كشف 
الله تعالى عن يصيرته » وانظر الى المركب اذا قربت البر بعد السفر 
كيف تطلق حبالها ورواجعها ويطوى قلعها ,. وكذلك الحجاج اذا 
وجعوا من سفرهم وأآشرفوا على: أوطانهم ومتحطك رحالهم كيف تشتت 
جمع قطورهم ويئحل جميع نظامهم فطالب المشبيخة الآن كمن 
يريد أن يجمع شمل الحجاج ويقطر قطرهم كما كانوا فى ابتداء 
سفرهم » فيستخف الناس عقله ولا يسساعده على ذلك أحد 
ولا بحيية ٠+‏ »م زفقة 0 


و الشعرانى » عقد لآداب الشيخ فصولا طوالا قى مختلف 
كتبة م لآأنه رأى ما يترتب عليهم من آثار » فهم القدوة أ يصلح 


0 آداب العبودية ب ؟! ص ؟١ا ٠‏ 
)ا ص ٠ ٠5‏ 


اهنا 


بصلاحهم “نلريدون ويفسدون بفسادهم ٠‏ ولآنه رأى فى عصره من 
الشيوخ من لا ينهضون بواجبهم ولم يؤدوا رسالتهم وكان وجودم 
مدعاة للافساد لا للاصلاح » فوجد أن من واجبه أن ينصح هؤلاء 
حتى ينجو التصوف مما لحق به على أيديهم » وحتى يعود له شيابه 
ونضرته 2 وحتى يسلم الدين من عواديهم ٠‏ 

ولئن كان قد اعتنى بالشيخ فقد اعتنى آيضا بالمريد ورسم 
له طريقه الواضجة التى اذا سار عليها صلح أمره وتم رشيده , 
ووضع له آدابا معينة عليه أن يتبعها ويتتحلى بها من زهد وورع 
وخشضية وملازمة للطاعة ومحافظة على الورد وخلوة وصمت وسهر 
وسياحة وعزلة وغير ذلك مما نجده مفصلا فى مواضعه المتعددة 
من كتيه الكثيرة ٠‏ 

وهذه بعض آراء « للشعرانىي » ٠‏ 

يرى « الشعرانى » ضرورة العمل ٠‏ ودقول فى ذلك : ليس 
غى هذا الذى قررناه ترك للأمر بالعمل لآن ذلك لا ريصح » لآن 
قولنا للعبد : لا تصل . مثلا ‏ لا يصح امتثاله الا ان سبق فى 
علم الله تعالى أنه لا يصلى ٠‏ ونؤاخذ يأمرنا بالمنكر + والأمر 
بالعمل باق على وجويه فى كل وقت »2 وكل شىء برز بغد الأمر 
أو النهى من الموافقة أو المخالفة وهو السابق قى علم الله تعالى 
فان العيد لا يعرف ما سيق له فى علم الله تعالى الا بعد 
وقوعة ٠ )١(‏ 

يرى أن الزهد لا ينافى مقامه التجارة والبيع والسفر فى 
آأمور الدنيا الظاهرة ٠‏ لآن دنيا الزاهدين لآخرتهم وآخرتهم لربهم» 
وعلى ذلك يبحمل أصيحاب التجارات والأموال من الصحابة والسلئف 


٠ من المرجع السابق‎ ٠ ٠١1١ ص‎ )١( 


ا 


الصالح : واليه الاشارة بقوله تعالى « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعم 
عن ذكر الله » ولا ينافى هذا قوله تعالى فى حقهم فى آية أخرى 
د منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » لأن المراد منكم 
من بريد الدنيا أى للآخرة بذلا وايثارا » ومعكم من يريد الآخرة 
أى لفضل الجهاد لا غيره ولم يطلب غنيمة ولم يلتفت اليها » فمن 
الصحابة الفاضل والأفضل » والكامل والاكمل ٠‏ فاحذر أن تظن 
غير ذلك ٠ )١(‏ وقد أورد عن شيخه « الخواص » حين سأله عن 
الاحتراف قوله : من لا عمل له لا أجر له . وأوضح ذلك القول 
بآن الأعمال والاكتساب مديرة للفلك وموجية للأثر بحسب نيات 
من ظهر عتهم 2 وكل من كان فعله أتقن وأكمل كان فعله أسرع 
دورانا للفلك وكان تضاعف الحسبنتات أكثر ء ومن كان تاركا 
للأسباب أصلا دار الفلك بنصيب غيره ولم يحصل له شىء من 
الأمداد لكونه لم يعمل شيتا (؟) ٠‏ وهذا فهم دقيق ٠‏ 

يرى أن « العلم » الظاهرى ضرورة لتعمير الحياة ب بل يرى 
آنه وسيلة للتقرب الى الله عند أهل الحق ٠‏ ويقول فى ذلك : ان 
أهل الحق يشهدون جميع العلوم حتى الحساب والهندسة وعلوم 
الرياضيات والمنطق والعلم الطبيعى لها دلالة وطريق الى للعلم ٠‏ بالله 
تعالى ٠‏ 

ويرد على من يرى فى دراسة هذه العلوم حجيا عن الله خان 
الذى يشهد ذلك انما هو محجوب عن موضع الدلالة فيها عن الحق. 
فعلم أن جميع العلوم التى تحجب أكثر التاس هى عند أهل الله 
له حجاب فيها (*) ٠‏ وهذا ذوق عال فى الفهم وادراك لم يسبق 
اله ٠‏ 


() أداب العبودية ج " ص ٠ ١١9‏ 
(؟) درر الغواصض صن الا ٠‏ 
آداب العبودية يج ٠ااص‏ 55 * 


اما 


الا آنه يرى الى جانب ذلك البدء فى تلقى العلوم بالاعم فالمهمء 
والأهم هو الذى يسأل عن تضييعه يوم القيامة » وليس للعلم نهاية 
فى -رأيه » ولم «يتاخ غايته .يزحف الترك ستة نلاث وعشرين 
وتسعمائة ٠‏ كما فهم البعض ‏ ولكنه رأى أن العلم ابتداء من ذلك 
العام قل مكثه فى القلوب فصارت تمجه ولا يجد له محلا قيها 
لانشغالها -باليلاء النازل عليها + وحقا ذلك فالعلم محتاج الى قلب 
فارغ- وعجنان نابت واستقرار فى الحياة وقد بدأ فعلا نور العلع 
يخبو بدخول العثمانيين » وشأنه يضمحل شيئا فشيئًا حتى أذن 
الله . بفجر النهضة الحديثة التي أنقذت البلاد من هاوية الجهل 
والفسام ٠‏ 


وللشعرانى رأى فى « الادخار » استفتى فيه شيخه الخواص 
الذى كان يحرص على استفتائه دائما » وقد أجابه يأن المدخر. ان 
كان على يصيرة بأن ما يدخره قوت له وحده أو قوت له ولعياله 
الذين تحت رعايته فالادخار لا بأس به ء أو اذا كان يوقن بأن 
ما يدخره ليس له أو كان على غير يقين بذلك فادخاره حينئذ راجع 
الى طبيعة الشسح والامساك المركبة فى بعض النفوس ٠‏ الا أن 
« الشعراثى » فى سلوكه كان يحقق الغاية المثلى من الادخار ٠‏ 

فالادخار يهدف الى أن يجد الانسان فى وقت الشدة ما يعيئه 
على مواجهة الحياة » فكان يدعو الى التصدق ويتصدق بما قاض 
عن حاجته + ولا يدخر من ذلك شيئا ألا لضرورة شرعية 2٠‏ كان 
بيطعم الطعام- لكل وارد٠.ولا‏ . يبخل به ء كان يمد يده بالمساعدة لكل 
محتاج ٠‏ وقضاء حوائج المسلمين وادخال السرور عليهم هو أقصى 
ما يهدف اليه الادخار ٠‏ 


والادخار موضوع اعتنى الصوفية بدراسيته لاتصاله. يالنفس 
البشرية التى عنوا باصلاحها ولدخوله' ضممن- رسالتهم ‏ التى؛ وقفوا 


1ل 


جهدهم على آدائها-2» وهم يرون دائيا وجوب مخالفة النقشصس وان 
كانت تستكين الى الادخار عوقيت بتركه والا فلا غضاضة “منة 2, . 
وهذا رأى الامام الغزالى الذى يقول : عمدة الاشتغال يالله عز وجل ' 
القلب قصواب الضعيف ادخار قسر حاجته كما أن.صواب. القوى 
ترك الادخارء أما المعين فلا يخرجه عن التوكل (دخار قوت سنة 
لعياله جيرا لضعفهم وتسكينا لقلوبهم , والادخار قد يضر يعض 
الناس وقد لا يضر ٠‏ والتوكل اذا صح لا يضر معه الادخار ٠ )١(‏ 
وكان ل الشبعراني 4 فى أول أمره لا يستريح له بال حتى 
ينفق آخر درهم معه قبل أن يأوى الى بيته » ولكنه عاد يعد ذلك 
ورأى ما يوجب أن يسستبقى معه بعض المال ويدخر للمجاورين 
الذين يعيشون تحت ظل زاويته » ولم يكن ادخاره هذا يتافى 
توكله على الله وزهده قيما فى آيدى التاسسي وايمانه الكامل 
بالقضاء والقسر ووثوقه فى كلا الله ورعايته فى الضيق والشدة ٠‏ 
ويسغل فى ياب الادخار دعوته الى الاقتصاد فى النفقة وعدم 
الاسراف فيها ء ويبدو ذلك فى العهد الذى أخذ عليه ويشير اليه 
يقوله : لا نوسع علل أنفسنا وعيالنا وخدمنا كل الوسع بل تقتصد 
قى . ذْلِكِ عملا يقوله تعالى « والدين اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ويعلق عل ذلك وقوله : فمن داوم التوسعة 
على نفسه فعياله فقد فتح. يذلك - بان ازدراء. النعغ والجهل' 
بمقسارها . فان النعمة اذا كثر تداولها على أهل بيت ازدروما 
وتهاونوا بها , وهنا فهم جليل لعدم الاسراف قل من يتنيه له » 
فان عامة الداعين الى الادخار يفهمون منه المعتى الشائع الذى يدور 
حول مواجهة الحياة وأسائها ‏ ولا يخقى تعارض ذلك مع قوة ثقة 
الصوقية بالله وتوكلهم عليه " 2 ااااء 0 أجاء ا - 
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- 


ويرى « الشعرائى » أن « خرقة التصوف > ليست مظهرا 
بقدر ما هى اشارة لل التخلق بالخلق الكامل الموروث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى هن الفهم ليس « الخواص » الخرقة 
من شسيخه « ابراعيم المتبولى » ولبسها « محيى الدين بن العربى » 
من الخضر عليه السلام ء ولبسها « الشعرانئى » من شيخيه 
« جلال الدين السيوطى » . وييدى أن ذلك كان رؤيا منامية ‏ 
و «١‏ زكريا الآنصارى » رضى الله عنهما ٠‏ 


والخرقة عى وسام الصوفية التى يختلف مظهرها من شيخ 
الى شيخ ومن طريقة إلى أخرى , ولكنها تهدف جميعها الى معنى 
واحد هو التحلى بالأخلاق الكريمة والتخل عن الأخلاق الذميمة » 
والصوفية يرجعون نسبها الى النبى صلى الله عليه وسلم ويتبركون. 
بذلك ٠‏ 

وما أشسبيه الصوقية فى تقليد مر يديهم النابهين وسيام 
التصوف الذى يظهر فى الخرقة بتقليد رؤساء الدول والزعماء 
النابهين من علماء الدولة وطلابها النياشين والأوسمة اعترافا لهم 
بالتفوق والتجاح * ويقول « الشعرانى » فى ذلك : لا تختص 
الخرقة بالطاقية وانما المراد بها الآثر ولو قميصا أو رداء أو حجية 
أو عمامة ٠‏ وفى الياسها للمريده أى خلعها عليه اشارة الى خلع 
العلوم والمعارف مم الأثر على المريد وامداده بهما ظاهرا وياطنا ٠»‏ 

ولقد ظل « الشعرانى » محافظا على تقاليد الخرقة التى ورثها 
عن شيوخه من أهل الطريق وكان يمتاز بشمول نظرته التى وسعت 
طرقا متعددة اعترافا منه باتحاد الهدف من هذه الطرق واتحاد 
اللنبع لها » ولذلك فقد كان يجمع فى ذكره بين أذكار طرق مختلفة 
كالرفاعية والقادرية والأحمدية والبرهامية والشاذلية والسهروردية 
والتقشبندية والحسينية والوفائية والمدينية والفقردوسية 2 ويرجع 


يك 


ذلك الى مصاحيته شيوخا متعددين ينتسيون الى ده الطرى ٠‏ وكل 
منهم أباح له أن يهدى المريدين على طريقته ويلقتهم العهد عليها 
ولما ركب فى طبعه من حب العمل على توحيد الصفوف وجد من 
نفسه الرغية فى التأليف بين هذه الطرق مادام المنبع واحدا والهدف 
واحدا ٠‏ قمأ من طريقة من هذه الطرق الا واها سسند متصسل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان يرى من نفسه القدرة 
والأعلية لان يرشد أى فقير وينصحه كاثنا من كان هذا الفقير . 
بغض النظر عن انتسابه لأى طريقة من الطرق لان الاذن بالارشاد 
مهيأ له من كافة الطرق المتعارفة فى عهده ٠‏ 

ولداعية التأليف بين هذه الطرق أسس الطريقة «الشعراوية.ء 
التى نسيت الية ٠‏ 


١8ه‎ 


© أضواء على بعض مؤكفاته 


اليواقيت والجواهر 


كان هم م الشعرانى » أن يوفق بين الآراء المتشعية_والأفكار 
المختلفة والمذاهب المتياينة وحاول يكل جهده أن يسدب هذه الفرجة 
الواسعة التى رأبت صدع المسلمين وفتتت وحداتهم 2 وأوجدت 
بينهم روح التضاغن والتطاحن ٠‏ ؤلذلك- عكئف على. تاليف الكتب 
التى توحد بين آراء الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والصوفيين » 
ووضيع فى ذلك مؤلفات مختلفة من بينها كتاب « اليواقيت 
والجواهصر فى بيان عقائد الأكابر » ٠‏ 

وبين فى مقدمة الكتاب سبب تآليفه قائلا : هذا كتاب ألفته 
فى العقائد حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشسيف وعقائد أعل 
الفكر حسب طاقتى . وذلك لآن المدار فى العقائد على هاتين 
الطائفتين ٠‏ اذ الخلق كلهم قسمان : اما أهل نظر واستدلال , 
واما أهل كشسف وعيان » وقد ألف كل من الطائفتين كتبا لأهل داثر ته 
فربما ظن من لا غوص له فى الشريعة أن كلام احدى الدائرتين 
مخالف للأخرى فقصدت فى هنا الكتاب بيان وجه الجمع بيتهماء 
ليتأيد كلام أهل كل دائرة بالآخرى ٠‏ وهذا أمر لم آر أحدا سيقنى 
اليه فرحم الله تعالى من عذرئى فى العجز عن الوفاء بما حاولته 
والتزمته فان منازع الكلام دقيقة جدا » ٠‏ 

ويحتوى الكتاب على واحد وسيعين مبحثا تدور حول العقائد 
التى شغلت بال المتكلمين والصوفية . وقد اختار « الشعرانى » 
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الشيخ الأكبر « محيى الددين بن العربى » ممثلا للصوفية فى بيان 
عقائدهم فى هذه المباحث», وأوضحسبب. اختياره له قى مقدمة الكتاب 
بأنه أوسع الصوفية عبارة » ولا غرابة فى ذلك فقد أربت مؤلفاته على 
أربعمائة وخمسين مؤلفا » واعننى « الشعرانى » من بين هده 
المؤلفقات يبكتاب « الفتوحات الكية » خاصة لأنه أجمع كتاب فى 
مؤلفاته يصور عقيدته ٠‏ 


وقد قدم لكتابه بتوضيح لعقيدته ويدفاع عن « محيى الدين 
بن العربى » موضحا فيه نيذة عن أحواله ٠‏ ومفسرا لبعض كلمات 
موهمة نسيت اليه ٠‏ من ذلك مثلا : ب 


ينكرون على الشيخ قوله : « فيحمدنى وأحمده ٠‏ ويعبدنى 
وأعبده » ويجيب « الشعرانى » على فرض صحة ورود ذلك عنه : 
أن معنى يحمدنى : يشسكرنى اذا أطعته كما فى قوله تعالى : اذكرو فى 
أذكركم ء. وأما قوله : فيعيدنى وأعيده أى يطيعنى باجابة دعائى كما 
فى قوله تعالى : لا تعبدوا الشيطان آى لا تطيعوه ٠‏ والا قليس أحد 
يعبد الشيطان كما يعيد الله * 


ثم يعتذر « الشعرانى » فى كتابه عن الصوفية فى تكلمهم 
بالعباراته المغلقة على غيرهم قائلا : ان أصل دليل القوم فى رمزهم 
الأمور ما روى فى بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوما لأبى بكر : أتدرى يوم يوم ؟ فقال أبو بكر : نعم يا رسول 
الله . لقد سألتنى عن يوم المقادير » وقال له يوما : يا أبا بكر » 
أتدرى ما أريد أن أقول : فقال : نعم ء هو ذاك ٠‏ وهذا دليل نقلى 
على استحياب استعمال الرمز فى العبارة » وهئاك سيب آخر ذكره 
« ابن عربى » فى ه الفتوحات » هو أن الصوفية لم يضعوا الاشارات 
التى اصطلحول عليها فيما بينهم لأنفسهم » قائهم يعلمون الحق 
الصريح لذلك ٠‏ وانما وضعوها متعا للدخيل بيئهم حتى لا يعرف 


ا 


ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل اليه فكره فينكره على 
أمل الله © فيعاقب على حرمانه قلا يناله بعد ذلك أبدا ٠‏ ويعقب 
« الشعرةنى » بأن كل طائفة لها اصطلاح قيما بينها لا يعرف الا 
بالتعلم والتلقين , فيما عدا طائفة الصوفية فان اصطلاحاتهم التى 
وضعوعا يكن أن يدركها المريد الصصادق من غير تعلم + أما المريد 
الكاذب فلا يمكن له معرفتها ٠‏ هذا وما زال علماء الظاهصر يتوقفون 
فى معرفة كلام الصوفية بدليل أن الامام « أحمد بن سريج » حفر 
يوما مجلس « الجنيد » فقيل له : ما فهمتة من كلامه ؟ فقال : 
لا أدرى ٠‏ ولكنى أجد لكلامه صولة فى القلب ظاهرة تدل على عمل 
فى الباطن , واخلاص قى الضمير 7 وليس كلامه كلام ميطل ٠.‏ 

ثم عقد فصلا أوضح فيه القواعد والضوابط التى يحتاج اليها 
من يريد التيحر فى علم الكلام » وشيد هذه القواعد يما إستفاده 
من كلام « ابن عربى  »‏ مثل : كلام الله تعالى هو المصدر الآأساسى 
لاستمداد العقيدة من غير تأويل ولا عدول الى أدلة أخرى من العقل 
مجردة عن الشرع ء فان القرآن دليل قطعى سمعى عقلى على معرفة 
الله سبحانه وتعالى » ودعا العقلاء الى الاشتغال بالعلوم الشرعية فان 
فيها غنية عن علم الكلام لقيام الدين بها ء ولو أن الانسان مات وحمو 
لم .يعرف الكلام على الجوهر والعرض لم يسأله الله تعالى يوم القيامة 
عن ذلك ٠‏ 

وعلى الانسان عند الضرورة وجوب تجديهد النظر فى الرد على 
منكرى الشرع , ولا يلجأ الى الاستدلال بالأدلة الشرعية لأن هؤلاء 
يتكرونها » ويوضح فى هذا الياب أن عين الشريعة هى عين الحقيقة 
ولا تعارض بينهما » وموازين الأولياء المكملين لا تخطىء الشريعة أبدا 
فهم محفوظون من مخالفة الشريعة ٠‏ 

ثم بدأ بعد ذلك فى توضيح مباحثه فى الكتاب » فيذكر رأى 
المتكلمين 2 ويعقيه برأى الصوفية موضحً العلاقة بين الرأيين 


١184 


ويبدو ذلك مثلا فى المبحث الآول وعتوانه : بيان أن الله تعالى واحد 
أحد متفرد : سا 


«ه وجمهور اللتكلمين يقولون : والواحدم هو الذى لا ينقسم 
ولا يشسبه ولا يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاء » اذ لو كان له ابتداء 
وانتهاء لكان حادثا والحادث يحتاج الى محدث ٠‏ وتعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا ٠‏ 

كما يقولون : الآحاد أربعة ٠+‏ الأول أحد لا يتحيز ولا ينقسم 
ولا يفتقر الى محل وهو البارى عز وجل » والثانى أحد يتحيز وينقسم 
ويفتقر الى محل وهو الجسم ء والثالث أحد يتحيز ولا ينقسم ويفتقر 
الى محل وهو الجوهر ٠»‏ والرابع أحد لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر الى 
محل وهو العرض ٠٠٠‏ 

وهذا لا يتنافى مع رأى الصوفية الذى يشير اليه بقول «محيى 
الدين بن عربى » : أعلم آن الله تعالى واحد ياجماع 2 ومقام الواحد 
تعالى أن يحل فيه شىء أو يحل هو فى شىء » اذ الحقائق لا تتغير عن 
ذواتها فانها لو تغيرت لتغير الواحد فى نفسه ء وتغير الواحد تعالل 
خى نفسه وتغير اللقائق محال ٠‏ ويمضى باسطا الكلام فى هذا المحث » 
موضحا كل ما يتعلق بالأحدية ومستلزماتها عن طريق اثارة السؤاله 
والجواب , النى هو آخص أسلويه فى هذا الكتاب ٠‏ كأن يقول : 
فان قلت: فهل كون الحقتعالى لم يولد من خصائصه أم يشاركه فى 
ذلك خلقه ؟ فالجوابي هو كما قاله « !بن عربى » ان عددم الولادة ليس 
خاصا بالحق تعالى فان آدم لم يولد + لكن ما كانت الولادة معلومة 
عند السائلين خوطيوا بما هو معلوم عندهم » ونزه الحق نفسه عن 
مجانسة خلقه ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ حتى ينتهى من مبحث الى آخر ٠‏ 

فهذا مبجث فى حدوث العالم ودليله فى رآى المتكلمين التغير 
والاستحالة وكل متغير حادث » ودليله من كلام الصوفية قول محيى 


حيلا 


الدين ابن عربى » فى مقدمة « الفتوحات » وأما من حيث ظهوره 
للخلق فهو حادث باجماع فمن قال انه قديم مطلقا أخطأ ٠‏ 


وهذا مبحث فى وجوب معرقة الله تعالى على كل عيد بقدر وسعه 

وهذا مبحث فى وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر 
الحقائق وأنها ليست معلومة فى الدنيا لأحد ٠‏ 

وهذا مبحث فى وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله من 
غير حاجة اليه ولا موجب آأوجب ذلك عليه 5 


الى آخر هذه المياحث المتعددة التى يفصل يها الكلام ويحاول 
أن يوفق فيها بين رأى المتكلمين والصوفية » ويمحو الاختلاف بينهم » 
ومن ذلك ما يستشهد به خى ختام المبحث الرايع من كلام الاأستاذ 
« أبى اسحاق الاسفرايينى » فى قوله : جميع ما قاله المتكلمون فى 
التوحيد قد جمغه أهل الحق فى كلمتين : الآولى اعتقاة أن كل ما 
تصور فى الألوهام قالله بخلافه », الثانية اعتقاد أن ذاته تعالى 
ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات , وقد أكد ذلك قوله 
تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كقوا أحد » ٠‏ 

وينتقل الكتاب من مباحث الألوهية الى مباحث. النبوة » 
قيتحدث عن معجزات الأنبياء والرسل ٠‏ والفرق :بيتها :وبين السحر 
ونحوه كالشعيذة والكهانة ٠‏ وبيان استحالة المعجزة على يد الكاذبه 
كالمسيح الدجال ء وذكر نقول المتكلمين والصوفية فى ذلك » وتحرير 
مسألة ما كان معجزة لنبى جاز أن .يكون كراهة لولى , وختم الجزء 
الأول يبيان الحكمة من بعثة الرسل ٠‏ 

وفى الحزء الثانى من الكتاب تحدث عن عصمة الأنبياء وثبوت 
رسالة التبى صللى الله عليه وسلم 0 والفرق_ بين الرسالة والتبوة 4 


5 


وتحدث عن الاسراء وصحته رتوايعه 2 كما تحدث عن ختم رسالة 
التيى صل الله عليه وسلم للرميالات. وأنه ميعوث. للخلق أجمعين ٠‏ 


وعقد ميحثا للولاية وما يتفرع عنها ‏ ومصطلحات الآولياء 
كالقطب والأفراد والأوتاد والأبدال والكرامات ٠‏ 


وعقد فى كتابه مباحث عن. الذنوب وأنواعه! والتوبة والغيبيات 
ووجوب الايمان بها وعلامات الساعة وما إيحدث يوم الحشر والحتة 
والنار ووه 


وللشعرانى آراوّه فى هذا الكتاب > كلا" تلحق“ نهاية الولى 
بداية النيوة أبدا عنده ‏ على خلاف ها نسيه البعض اليه عند الكتابة 
عنه ‏ وهذا الرأى أيضا ثابت عنة فى مُقدمة لطائف المئن حيث 
يقول : مقامات النبوة تبتدىء بعد انتهاء مقام الولاية » فلا تشترك 
الولاية مع شىء من أجزاء النبوة ٠‏ وهو يقول فى اليواقيت والجواعر: 
ولو أن وليا تقسم الى العين التى يأخذ منها الأنبياء لاحترق وغاية 
أمز الآولياء أنهم يتعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلمع قبل 
النضم. عليهم وبعده ومتى ما خرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه 
وسملم علكوا واتقطع عنهم الامداد فلا يمكنهم أن يستقلوا بالأخذ 
عن الله أبدا ٠‏ 


وأحجساد محبى النبىصى الله عليه وسلم لا يلحقها التحل والفئاء 
فى “رأيه .» ويقصد بالمحبين :الذين خالطت محبة النبى حشاشتهم 
حتى سرت فى أجسامهم سريان -الماء فى العود ٠‏ وياخة هذا الحكم 
كذلك كل من أكل الحلال الصرف الذى لاتخالطه شيهة » وقد شاهد 
ذلك بنفسه عمليا فى شيسخه الشيخ « نور الدين الشونى » وفى 
جده الشيخ -« على -الانضارى » حين رآى جسديهما كحالهما يوم 
دقنهما بعد سنولت طويلة جددا من وفاتهما ٠‏ 
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ويتابع « الشعرانى » الصوفية فى آرائهم التى تقول : ان 
أكبر الأولياء بعد الصحابة رضوان الله عليهم هو القطب » وحمو 
رجل كامل متخلق باحسن الصفات وأجملها » يوفى الروحانيية 
حقنها كما يوفى الطبيعة حقها . ولا تخلو الأرض من قطب اطلاقا ‏ 
يحقق معتى الخلافة التى أراد الله أن يجعلها للانسان فى الأرض 
« انى جاعل فى الأرض خليفة » ب واذا مات قطب حل محله 
غيره ٠‏ لأن القطب هو محل نظر الله فى الأرض > ويل القطب 
الأوتاد والأبدال » والأوتاد أربعة أولياء . والآبدال سبعة وقد 


يكونون آكثر من ذلك ٠‏ 


كما يتابعهم فى أشراط الساعة التى يوافق على بعضها بعض 
المتكلمين ومن هذه الأشراط خروج المهدى والدجال ونزول عيسى 
ابن مريم وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وفتح سه 
يأجوج ومأجوج ورقع القرآن ٠‏ وكل الآيات تقع فى المائة الأخيرة 
من اليوم الذى وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته يقوله 
ان صلحت أمتى خلها يوم وإن فسدت قلها نصف يوم 2 يعنى من 
أيام الرب المشار اليها بقوله تعالى : وان يوما عتد ريك كالف سنة 
مما تعدون ٠‏ قال بعض العارفين وآول اليوم محسوب من وقاة 
على بن أبى طالب خأن تلك المدة كانت من جملة أيام النبوة ٠‏ 


إلا آنه قى هذل الكلام نظر لأن معناه أن القيامة لابد أن تكون 
قد قامت على هذا الفهم 2 ولكن الأحرى أن يقال كما قال القرآن 
الكريم ه يسألونك عن الساعة آيان مرساها » قل انما علمها عند 
ربى لايجليها لوقتها الا هو » ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم 
الا بغتة . يساألونك كأنك حفى عنها » قل انما علمها عند الله ولكن 
أكثر التاس لا يعلمون » * 
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والمهدى من ولد قاطمة رضى الله عنها يبايعه المسلءون بين 
الركن والمقام . يشسيه الرسول فى خلقه ولا يشبهه فى أخلاقه ب 
وله صغات معينة ذكرها « الشعرانى » فى كتابه ٠‏ 


والكتاب حافل بالأسرار الطريفة والموضوعات القيمة التى 
يجد القارىء فيها زادا وافرا يعينه على دينه ودنياه » ومطرز فى 
نبايته بتقريظات شعرية ونثرية بقلم علماء عصره وأدبائه ٠‏ 


و « الشعرانى » يجدر بهذه التقريظات لا سيما اذا أدركنا 
أن هذا السفر الضخم الذى يضم مجلدين وإخرين قد ألف فى دون 
شهر ٠‏ بالرعم من أن اعتماده فى تأليف الكتاب كله كان على مطالعة 
« الفتوحات المكية » التى تحتوى على ستين وخمسمائة باب فى 
عدة مجلدات ضخمة وكان يضطر فى كل مبجث الى مراجعة الكتاب 
كله . فكم من المرات قرأ الفتوحات فى هذه الفترة الوجيزة ؟ 
وكيف تسنى له كتابة مؤلفه هذا مع ذلك ؟ اللمهم الا اذا كان هذا 
من قبيل الكرامات التى يمن الله بها على من يشاء من عباده فيبارك 
لهم فى أوقاتهسم حتى ينجزون الكثير فى إلوقت القصير ٠‏ وقد 
رآينا فيما سيق أنه استطاع أن يطلع على « مدونة مالك » فى جزء 
يسير من الليل ويعلق على هوامشها جميعها بما يفيد الاطلاع 
والفهم , وكان زبدة هذا التعليق تأليف كتاب له سمى « مختصر 
مدونة مالك » وقد قال الشيخ « شهاب للدين بن الشلبى » عن 
كتاب « اليواقيت والجواهر » : اجتمعنا على خلق كنير من أهل 
الطريق فلم ثر أحدا منهم حام حول معانى هذا المؤلف ٠‏ 

ويقول شيخ الاسلام « الفتوحى الحتيل » فيه : لا يقدح فى 
معانى هذا الكتاب الا معاند مرتاب أو جاحد كذاب ٠‏ كما لا يسعى 
فى تخطئة مؤلفة الا كل عار عن علم الكتساب حائد عن طريق 


1١919  ىنارعشلا‎ 


الصواب ٠‏ وكما لا ينكر فضل مؤلفه الا كل غبى حسود أو جاعل 
و 

وقال عنه « شهاب الدين الرملى » : عو كتاب لا ينكر فضله 

وغير هذه الأقوال مما يدل على اعتراف كامسل يفضسل 
« الشعرانى » الذى لا يخلو كتابه اطلاقا من قائدة ٠‏ تعينل العالم 
والمتعلم وبخاصة فى الغيبيات التى يخفى أمرها على أغلب الناس 
وفى الاطلاع عليها فائدة جليلة لتنبيه الأذهان وتصحصيح اأعزاتم 
وتقوية الخواطر واصلاح النفوس وتهذيب القلوب ٠‏ ولا يقدح 
فى هذا الكتاب ها ورد فيه حول بعض الأمور الغيبية فانها من قبيل 
الاجتهاد وللمجتهد حظه من الفضل والتقدير ٠‏ 


تواقح الأنوار القدسية في العهود الحمدية 


كان الباعث على تأليف هذا االكتاب ناحية تقدية عمد 
« الشعر!نى » فهو كما يقول : رأى الاخوان يفتشون على ما نقص من 
دنياهم ولم ير أحدا منهم يفتش على ما نقص من أمور دينسه 
الا قليلا » قدفعه ذلك الى تنبيههم على ما نقصص من أمور دينهم حتى 
يعرقوا مالهم وما عليهم ويجتهدوا فى تلاقى النقص وتحرى 
الكمال * 

وقد بنى « للشعرانى » كتابه على قسمين رئيسيين + اقسم 
الأول فيه بيان لما أخل الناس به من المأمورات ٠‏ والقسم الثانى 
قيه بيان لما أخل به الناس فى اجتناب المنهيات ٠‏ 

وقد بدأ بالمأمورات رغم أن الواقعين فى المحظورات أكثر جريا 
على الأصل فى الترتيب اذ المعروف أن الطاعات أصلية والمعاصى 
عارضة خالترتيب اذن طبيعى ٠‏ 
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وه الشعرانى » في كتاية هذا صاحب يصيرة ثاقبية فى 
النقد ومعرفة أدواء المجتمع على غير ما اتهمه بعض المستشرقين من 
أن عقليته خلت من روح النقد , والمتتبع لما جاء فى للكتاب يراه 
وقد تغلغل قى صميم المجتمع المصرى وعرف كل خباياة وأسراره 
فلم يغفل ناحية الا وكان له فيها حديث وتوجيه ٠‏ 


وقد اعتنى « الشعرانى » فى هذا الكتاب ‏ بصفة خاصة ب 
ودراية ٠‏ 


فمن ذلك مثلا ‏ عند حديثه عن العهد الذى أخذ عليه بالزعد 
فى الدنيا والترغيب خى الايثار والجود ٠٠‏ يفيض فى ضرورة 
الالتزام به من جانب العلماء والصوفية بصفة أخص نظرا لأنهم 
قدوة الناس خى هذا الشأن ٠‏ ولذلك ينحى عليهم باللائمة قائلا : 
وهذا العهد قل العمل به بين الناس حتى العلماء ومشايخ الزواها س 
فقد اكتفوا بالتوسعة على انفسهم قى المطعم والملبس وللتكاح هم 
يتزوجون من سراة الناس وأغنيائهم ويفض لون الجميسلات 
ويؤثرون أنفسهم بالطيبات فى كل شىء ء حتى انهم ليأنفون من 
ركوب سوى الخيل المطهمة ٠‏ وقد رأى بعض من يدعى الصلاح 
والفقر لا يريد ركوب الحمار 2 ويقول : أنا أستحى فى مصى أن 
أركب حمارة وأمر يها فى الطريق مع أنه متحعمم بالصوف وله عذبة 
وشعر ( يقصد لحية ) وكان هذا التسيخ يفتخر قائلا الدنيا قي يدنا 
لا فى قلينا ٠‏ وقى مرة أرسل اليه «١‏ الشعرانى » فقير! ضريرا 
معيلا يسأله شيئا فرده أقبح رد ء فقال له الضرير : خأين ‏ اذن ب 
ما ادعيته أمام قلان بأن الدنيا فى يدك لا فى قليك ؟ فبهت الشيخ 
ولم يحر جوايا ٠‏ 
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ويقص « الشعرانى » قصة آخرى عن أحد هؤلاء الذين يدعرن 
الصلاح والولاية والزهد من أنه جمع مالا كثيرا وكان لا يبدو عل 
مظهره شىء ومن ذلك + وفى يوم ذهب ابن ذلك المدعي الى «الشعراني» 
يشكو اليه أباه وتقتيره ٠‏ فقال له « الشعرانى » لعل أباك يؤثر 
الفقراء عليكم ٠‏ فقال الابن : لو كان هذا اله لما كتزن عتسده 
الأموال الكثيرة فى أماكن سمأها با مئزل 8 فتعجب 2 الشعراني 08 
من ذلك ٠‏ 


وقد لعتم « الشعرائى » فى كتابه بالعهود التى أخذها النبى 
صلى الله عليه وسلم على أمته من واقع رسالتة' التى أبلغها للئاس 
وأشهد عليها بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ألاهل يلغت ؟ اللهم 
فاشهد + وهنه العهود هى جملة أوامره الشريفة وسنته المطهرة 
قولا أو فعلا أو تقريرا وكلها لا تخرج عن الرغبة للكاملة فى تطهير 
الانسان وتزكيته وتزيينه بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
مبتدا قى ذلك بالوقاء واخلاص النية فى العلم والعمل وسائر 
الآأحوال وتحرى الاخلاص ما أمكن أمر مهم جد اعتنى به وأخرد 
له حديثا طويلا مكررا ‏ واتباع الستة المحمدية فى الأقوال والأفعال 
والعقائد , واقفا فى ذلك عند حدود الكتاب والستة والاجمساع 
والقياس ولا يلجا إلى الاستحسان الا بعد استثذان الرسول صلى 
الله عليه وسلم تآدبا مع ذلك العالم الذى إاستحسن هذا الآمر الذى 
يقبل عليه .2 وذلك خوفا من الابتداع فى السنة ٠‏ 

وقد تناول « الشعرانى » فى هذا الكتاب كل صغيرة وكبيرة 
تتعلق بالانسان فى خاصة نفسه أو فى علاقته بمجتمعه ٠‏ كأن 
يقول : أخذ علينا العهد أن نتصدق بالكف وب الخلق + أو نيقى 
الشبيب باللحية ء أو تكتحل بالائمد » أو نسسمى فى بده الطعام , 
أو نؤثئر غيرنا بأطايب الطعام اذا كانوا ضيوفا علينا » أو نجتمع 


للحا 


على الطعام مع الأهل والاخوان فانه أدعى للبركة ٠‏ أو نختار الجليس 
الصالح ٠»‏ أو نميط الأثى عن طريق السلمين سسواء كان أذى 
محسوسا أو أذى معنويا ٠‏ والأذى المحسوس ما يعترض الناس 
فى طر يقهم من أحجار أو قاذورات أو نجاسات وغير ذلك ,2 والأذى 
المعنوى ما يعترضهم من شبه فى دينهم ودئياهم أو اشكالات أو 
خلافات ونحوها ٠‏ 

وهناك أمور دقيقة قد لا تخطر لأآحد على بال ولكن خعلها 
يترتب عليه أمور خطيرة تعود على الانسان نفسه آو تعود عليه وعلى 
غيره قد ثنيه « الشعرانى » لها ونبه عليها كاستعمال السسواك 
نلا ٠‏ فهذا أمر يعود نفعه عل الشخص فى صحته ونظافته وسلامته 
من الأمراض ٠‏ وكالتنظف والاغتسال للستمر الذى يعود نفعه على 
الشضخص وعلى مجاوريه الذين لن ينفروا منه بل يأنسون اليه 
ويقبلون عليه ويتعاملون معه مادام نظيف الثياب والمظهر ٠‏ وهذا 
أدب اجتماعى نبيل ٠‏ وكما يعتنى بالنظافة الحسية يعتنى بالنظافة 
المعنوية لما يترتب عليها من اقامة المجتمع على أسس سليمة 
متعاونة : هذه الآمور الدقيقة فطن اليها 0 الشعراني » وأشار 
اليها قى كتابه أ ووضح الخطر الناتج عن اهمالها ان كانت من 
الآوامر وعن غعلها إن كانت من المنهيات + وهو فى الوقت نفسه 
ينبه الى ما كان يتحل به النبى صلى الله عليه وسلم من حرص كامل 
على ارشاد آمته الى تحيقق كمالها فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وهناك كتاب آخر للشعرانى شبه هذا الكتاب هو « البجثر 
اكورود فى المواثيق العهود » وهو الكتاب الذى آثار بعض العلماء 
فى الأزهر ضد « الشعرانى » وزيفول عليه فيه بعض النصوص 
واضطر الى مواجهتهم منسختة الأصلية إلتى وجنت مبرأة ممأ دس 
عليه فيها من افتراءات + وقد أشار هو الى ذلك فى مقدمة كتايه 


/ا15 


كما أشار اليه خى بعضى تآليفه الأخرى ٠‏ والعلاقة بين هذين 
الكتابين « لواقح الآنوار القدسسية » والبحر المورود » أن كلا منهما 
يدور حول ما يجب أن يأخذ المريد به نفسه من أمور , وما يجب أن 
يدع من أمور أخرى حتى يصل إلى الكمال الروحى المنشود ٠‏ 

والفرق بينهما أن العهود فى « لواقح الأنوار القدسسية 
مستقاة من حضرة النبى صلى الله علي وسلم » من حيث انها وصاداه 
لآمته وعهوده عليها التى كانت ثمرة رسالته فى مدة ثلاث وعشرين 
سنة قضاها نبيا ورسولا بين ظهرانيهم ٠‏ 

أما عهود « البحر المورود » فهى ‏ كمأ يقول « الشعرانى » 
أخذها عليه مشايخه الذين أد ركهم فى أول القرن العاشر 2 وقه 
أحب أن يرقمها فى هذه الطروس رجاء التقم بهاء وهى محررة 
على ضوه الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر حسب طاقته ٠‏ 

وهناك فرق آخر يظهر فى نوعى العهود 2 هو آن عهود 
« لواقح الأنوار القدسية » مبنية على التيسير واستعمال الرخصة 
استنادا الى الآثر : ان الله يحببه أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى 
عزائمه ٠‏ أما عهود « البجر المورود خهى مبنية على العزيمة ٠‏ لأنها 
تريد آن نبنى شخصية قوية متكاملة لا تركن الى السهل من الأمورء 
بل تقبل على الصعبب منها بعزيمة قوية وارادة صلبة ٠‏ 

ومن جملة هذه العهود الاخذ بالزهد والتشديد فيه وعدم 
اليل الى المباح والركون اليه » وصد النفس عن الاقبال على المدح 
والرغبة فيه شعرا كان أو نترا ‏ وصدها عن قبول الهدايا والميل 
اليها لا مسيما إذا كانت من شخص يعلم من القراثن أن هذه الهدية 
لها قدر عظيم فى نفسه ء ذلك لآن تعظيم الهدية دليل على رائحة 
بخله وطعصام البخيل داه ء وغير ذلك مما يدرك منه مدى علم 
الشعراتى بأغوار النفوس وأسرارها ومعرقة ما يبطن قيها من 
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نزعات يدق فهمها على الكتير ٠‏ وندرك كذلك مقدرته على السياسة 
التى يجب أن يؤخذ بها المريدون حتى يصل بهم الى الكمال 
والرقى ٠‏ 

و« الشعرانى » فى أسلوبه سهل يصل بسرعة الى الآفهام , 
لا تعمل فيه ولا تعقيد » وقد يستعمل فيه الألفاظ العامية اذا رأى 
فى ذلك ما يعينه على فصوير المعنى بدقة فى عصر كاد المتعلمون 
فيه يفقدون مفردات اللغة . وفى بيئة يحرص على ارشادها 
وتوجيهها بالآسلوب الذى يتناسب مع مستواها وهده هي البلاغة 
بعينها التى تراعى مقتضيات الأحوال ٠‏ ولكنه يدافع عن ذلك 
يقوله  :‏ أخف علينا العهد اذا ألفنا كتايا أو ألقيئا درسا آلا نبالغ 
فى تحقيق الألفاظل ولا فى مراعاة حلاوة تركييها هروبا من مضاهاة 
كلام الله عن وجل فى الفصاحة والتناسق ٠‏ وشوفا على أنفسنا من 
وقوع الاعجاب بذلك فيهلك أحدنا ولا يشعر ء ثم لا يخفى أنه ليس 
اللقصود من كلاهنا فى العلم الا ايضاح معانى مشكلاته لا غير . 
وكان « الخواص » يقول : ينبغى للعالم اذا ألف كتابا أن يتنزل فى 
العبارة حتى يفهم كلامه أدنى للعوام , لأنه اكثر نفعا ء وأيضا حتى 
حك الشارح لكلامه توريكا عليه واستدراكا ومطعنا 2 وهذا مأ درج 
عليه السلف الصالح ٠‏ 


ورسم الله « الخواص » فاته على أميته كان فى منتهى البراعة 
فى الفهم والأداء 2 وكان له ذوق عال فى معرفة خفايا التنفوس لدى 
العلماء وخفايا كلامهم ٠‏ ورحم أله تلميذه « الشعرانى » الذى تلقى 
على يديه أصول الحكمة والدراية ٠‏ فليتعلم منهما علماؤنا ما يجب 
أن يكون عليه العالم المتواضع للذى يجب آلا ينتظر من نفسه أن 
يبز السابقين واللاحقين في علمه وأسلوبه » وأن يترك فرصة لغيره 
فلا يسد عليه الطريق فى الدخول والوصول ٠‏ 


15335 


وكتاب « البحر للورود » مطبوع على حامش. « لواقح الانوار 
القدسية » وكلاهما فى حاجة مع غيرهما من كتب « الشعرانى , 
الكثيرة الى عناية الناشرين والمحققين + وفى العناية بها بعث لهذم 
الكتب الجليلة التى احتفلت بشئون الناس ومجتمعهم كما اهتمت 
بوصولهم الى أسمى الغابات ٠‏ 


لقد لفت « الشعرانى » بكتيه نظر الباحثين فى أمور المجتمع 
وجعله بعضهم خير أستاذ فى ذلك ٠+‏ ولهذ!ا نرى الدكتور « زكى 
مبارك » يتخذ من هذه الكتب مرجعا يصور منها كيف كان مجتمع 
الصوفية فى القرن العاشر ويقول فى ذلك : ان كتب الشسعرانى 
تعد وثيقة هامة تصور المجتمع المصرى فى القرن العاشر الهجرى 
وهو من كيار الباحثين فى الآدااب العملية + ولازالت آراوّه تسيطر 
على الجماهير فى بلادنا » وآداب المريد التى وضعها تعد من أهم 
الآدلب التى تركت أثر! بعيدا فى صفوف المتصوفة » ٠ )١(‏ 

وكتاب « لواقح الأنوار القدسية » وهامشه « البحر المورود 
من أروع ما كتب فى التصوف ويعدان من الكتب التى لم يسيق 
اليها » ويقرر « الشعرانى » ذلك بنفسه فى مقدمة كتابه قائلا : 
هذا كتاب نفيس لم يسبقنى أحد الى وضع مثاله ,2 ولا أظن أحدا 
نسج على منواله » ضمنتة جميع إلعهود التى بلغتنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قعل المأمورات وترك المنهيات * 


وفى الواقم بعد الكتاب احصاء دقيقا لذلك يحتاج الى صبى 
الأيام التى يتحتم علينا فيها ترسسم إيلثل الكاملة والقيم النادرة ٠‏ 
زقف النصوف الاسلاى فى الادب والاخلاق جى ١‏ ص 59 , عه ٠‏ 


8. 


إلا آن هذه المثل لا يمكن أن يتخلق بها أى انسان ما لم 
يتخذ له شيخا يبرشده اليها ويعرفه أسرارها . وشروط هذا الضيخ 
سيق للاشارة اليها » و « الشعرانى » فى كتابيه عذين : « لواقح 
الأنوار . والبحر المورود » يلح كثيرا على ضرورة الضميخ 2 فكل 
عهد يذكره يعقب عليه بقوله وهذا العهد لا يمكن تحقيقه الا بولسطة 
شيخ كامل ٠‏ كما يقول فى مقدمة « لواقح الآنوار » : لابد للمريد 
لتنفيذ هذه العهود من شيخ يسلك به الطريق ويزيل من طريقه 
الموانع » وقراءة هذه العهود لا تكفى وحدها يدون شيخ خانه لا يلزم 
من معرفة الفقيه بالأحكام والآصول الوصول الى العمل بها » بل 
يحتاج مع ذلك الى شيخ يريه معالم الطريق كما وقع للغزالى والعز بن 
عيد السلام * 

ويؤكد ذلك بقوله : وهذه العهود التى فى الكتاب لايد لها من 
شيخ وكل من لم يتخذ له شيخا يرشده الى الخروج من الآفات فهو 
عاص لله » لأنه لا يهتدى لطريق العلاج ولو حفظ آلف كتاب فى 
العلم , فهو شانه كمن يحفظ كتايا فى الطب ولا يعرف كيف ينزل 
الدواء على الداء « 

رحم ال « الشعرانى » وجزاه عن اجتهاده وتنصحة خير 
الجزاء ٠‏ 


لحيين 


مكث « السعرانى » فى زاويته التى أسسها على تقوى من الله 
ورضوان + يعمرها بالذكر والعلم وللعبادة » ويحج اليها الآلاف 
من المريدين والفقراء والطلاب والعلماء والآمراء والآعيان يأخذون 
حظهم الوافر من العلم والعبادة والتقرب » ويستروحون نسائم القرب 
مبن الله والتحيب اليه » وهو لا يفتر عن الجهاد والعيادة والدعوة الى 
الاصلاح والقيام بالانصاف ٠‏ حتى حانت وفاته .» يعد أن أصيب 
بالفالج قى عصر اليوم العاشر من ربيع الثانى سنة ثلاث وسبعين 
وتسيعمائة ٠‏ 

ومكث مريضا به ثلاثة وثلاثين يوما ثم توفى بعد عصر يوم 
الأثنين الثانى عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة 
من الهجرة النبوية الشريفة ٠‏ 


وحمل فى اليوم التالى على الأعناق الى مصلى الجامع الأزمصر 
قى مشهد حافل جدا , فقد اجتمعت للخلائق لموته » وتقدمهم نائب 
السلطان ومن يليه من آعيان مصر وأمرائها وقوادها وقضاتها 
وعلمائها وفقهائها وطلابها ومتصوفيها وعامة الناس » يحكى صاحب 
د الدرر المنظمة » قائلا : ب ولم أر مشضهدا سنايقا لعالم أو ولى 
كمشهده ء ولا جمعا كجيعه ٠‏ ودقن بمدفن بنى له بجانب زاويته 
قى حال تمرضه ٠‏ وفتح له ياب منها , وكان قد كمل بناؤه فى 
وقته صعود روحه الى بارثها )١(‏ * 


٠ اللخطط التوفيقية‎ )١( 


؟ ١‏ ؟ 


وكان قد تبرع بيتاء هذا المدفن آأحد تلاميذه الذين أعجبوا به 
وتاثرول بمبادئه تأثرا شديكد! » وهو هو حسن بك الصتجق » 85 
خدمة العلم والدين والتصوف والمجتمع وقد من الله عليه بأن 
أراه مقامه خى الجنة قبل وفاته فى رؤيا منامية استيقظ على آثرها 
ينشد آبياتا يتغنى فيها بذلك الفضل الالهى العظيم الذى ظلله 
وكساه حلل الجمال والاشراق وكان من هذه الأبيات : س 

أرجوى سواكم ولا أبغى بكم بدلا 
وأليسوا ذاتنا التيجان والخللا 

رحمة الله ورضى عئة ٠‏ 8 

ولثن كان لنا أن نتعلم من سيرة هذا الامام فانئا ‏ فى مقدمة 
م نحتاج اليه فى عصرنا الراهن ‏ نتعلم كيف ير تفع الانسان 
على نفسه , ويتصاعد عن مستوى ها يراه من صغائر يشغل التاس 
أنفسهم بها ويضيعون أوقاتهم سدى فيها ٠‏ 

لقد حدد هذا الامام هدنه وانطلق نحوه لا يلوى على شىة ء 
وكان فى تحرير هدفه يعتمد على روح صافية وعزيية صادقة » 
ونحن محتاجون الى ذلك ٠‏ محتاجون الى تحرير الغاية والوصول 
اليها بوسائلها الشروعة التى يحكمها الورع ويحرسها الايسان 
ودحققيا العزم القوى والارادة الصلبة ٠»‏ 

لقد وضع « للشعرائى » ب رحمه الله للمصلحين تبراسا ذي 
الاصلاح ستتروث يه وهتدون بهديهة » ولنا أن نتعلم منه كيف 


نخدرنا 


يؤتى الاصلاح أكله عن طريق القدوة الطيبة والخلق الكامل » فمهما 
وضع المصلحون من برامج ووقفوا من جه ود واخترعوا من 
وسائل فكل ذلك لن يؤتى آكله مادامت القدوة الطيبة تعوزهم , 
والحياة حافلة بما يصدق ذلك » ولسنا فى حاجة الى ضرب الأمثلة 
عليه ٠‏ 


لقد آن لنا أن نأخف فى حياتنا الدرس والعبرة للاحتفال بالقيم 
والمثل ٠‏ وأن نجعلها تحتل من قلوبنا وأرواحنا مكانة تجدر بها , 
وأن يكون لعلمائتا وأساتذتنا وتاريخنا منزلة عظمى فى نفوسمنا 
حتى يعصمنا ذلك عن الجرى فى تيار التقاليد المستحدثة التى تقضى 
على المقومات وتعصف بالأخلاق , وتحرق فى طريقها شبايا ندخره 
لخير الدين والوطن ٠‏ 

ان شبابنا فى حاجة ماسة الى الحرص على الوقت والصيى 
على الدرس ومعاناة العلم وعدم الوقوف عند غاية قريبية منه ‏ 
فالعلم يحر لا ساحل له, وقد رأيئا كيف كان « الشعرانى » 
يحرص حرصا زائدا على الانتفاع بكل دقيقة فى حياته فى سبيل 
تحصيل العلم والمعرفة يقول فى « الميزان » : كنت أضالع الجزء 
الكامل من شرح المهذب أو المهمات وأكتب زوائده على درس فى 
الروضة فى ليلة واحدة ٠‏ وكان غالب أقرانى يظن أئنى تركت 
الاشتغال بالعلم لكونى كنت لا أحضىر دروس أشياخهم ويقولون : 
لو أن « قلانا » دام على الاشتغال بالعلم لكان من أعظم المفتين فى 
مصر الأن 2 وكنت أحضر دروسهم فى بعض الأوقات فلا أثئب 
ولا أتكلم ولا اأستشكل مسألة من المسائل لكونى أعرف 
النقول قيها ٠‏ 

وقبل هذه العبارة سرد « الشعرانى » قائمة الكتب التى 
طالعها ودرسها وجفظها", وهى قائمة تكاد تفوق العد والحصر ٠‏ 


تلن 


كان « الشعرانى » حريصا حقا على طلب العلم 2 وفى إحدى 
حجاته وقف تحت الميزاب فى الحجر وسأل الله تعالى الزيادة فى 
العلم فسمع قائلا يقول له من ناحية الميزاب : أما يكفيك أن الله تعالى 
أعطاك ميزانا للشريعة لم تجد لها ذائقا من علماء عصرك ‏ فقال : 
الحمد لله رب العالمين على ذلك ٠‏ 

فالشعرانى . رحمه الله مثّل يمكن تقديمه للطالب لينتفع به 
كيف يجب على المتعلم أن يحرص على وقته » وللعالم لينتفع به كيف 
يجب أن يكون متواضعا غير مغتى يعلمه م غالغرور بالعلم مزلق 
خطير للعلماء » وللمصلح لينتفع به كيف يكون قدوة لغيره فى 
اصلاحه »2 وللمتصوف لينتقع به كيف يحرر مجاهداتة على الورع 
ويحلى نفسه بالزهد وينقى خلقه من الرياء ويرتفع على مستوى 
السمعة والشيهات ٠‏ لآن مبنى التصوف على الخلق الفاضل الكريم ٠‏ 

ان حياة « الشعرانى » حلقات متماسكة من الخير والجمال ء 
فأحرى بنا أن تقتفى أثر هذه الشخصية المتكاملة » لنصمل بديتنا 
وخلقنا ومجتمعنا ووطننا وشبابنا الى أرقع مستوى للكمال المنشود* 

والله خير موفق ومعيل ٠‏ 

وصلى الله على سسيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم تسلييا 
كثيرا ٠‏ 
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تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر الى ما خالفو!ا قيه س.لقهم 
الطاهر ‏ للشعرانى 
٠‏ احياء علوم الدين .. للغزاللى 
عالم الجن والملائكة ‏ للاستاذ عبد الرازق نوفل 
١٠1‏ الكواكب الدرية ‏ للمئاوى 
الشعرانى ‏ للدكتور توفيق الطويل 
5 7 التصوفه الاسلامى والامام الشعرانى 
للمرحوم طه عبد الباقى سرور 
6 التصوف الاسلامى فى الأدب والأخلاق ‏ للدكتور زكى ميارك 
١‏ الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة 
لنجم الدين الغزى 


سا بحد جم هم © 


تن ب اج فم 


امنا 


١‏ المتاقب الكيرى ‏ لآبى صائح محمف المليجى اتشاقعى 

شذرات الذهب لابن العماد 

3 الخطط التوقيقية ‏ لعلى ميارك 

٠‏ بدائمع الزهور فى وقائم الدهور ‏ لابن اياس 

١‏ خطط المقريزى ‏ للمقريزى 

1 تاريخ أدب اللغة . لجورجى زيدان 

59 ل سمط النجوم العوالى فى أنباء الأواثل والتوالى 
لعبد الملك بن حسين العصامى المكى 

> مصر فى القرون الوسطى من الفتح العربى الى الفتح العثمانى 
للدكتور على ابراهيم حسن 

5" عصر سلاطين المماليك ونتاجة العلمى والأدبى 
للاستاذ محمود رزق سليم 

25> معجم الأنساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 
للمستشرق زاميادر 

لاما مساجد ومعاهد ‏ دار الشعبي 

48 . هدية العارفين ‏ للبغدادى 

9 - معجم المؤلفين ‏ لعمر رضا كحالة 

كشضف الظتون ‏ لحاجىي خليقة 

١‏ الاعلام ‏ لخير الدين الزركلى 

© - معجم المطبوعات العربية والمصرية ‏ ليوسف اليان سر كيس 

5 دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


. 


سرس 


الموضوع 
تقديم بقلم للغفور له ففسسيلة الاهام الأكبر الدكتسور 
عبد الحليم محمود « شيخ م الجاع 6 الأسبق ٠.»‏ 


مقدمة الكتاني ٠‏ 
ملامح العصر والبيئة ٠‏ .+ 
تسميكه وموكده ونشاته 8 نولل * غ8 9 ٠.‏ 08 2 


رحلة الشعرانى الى القساهرة : - ٠‏ الى هام 
طلبه العلم ب أساتدذته فى الطلب ب حرصهة عل 
العلم . مكانته فى العلم ‏ بين العلم والتصوف - 
شسيوخه فى الطريق ‏ فى مدارج الكمال ‏ فى 


مدرسة أم خوند ‏ زاوية يسنا 00 ٠‏ 


الشعرانى ورجال الأزهر : 0 
الشسعراني والدريمةة الامعان فى الخص ومة 
للشعرانى ٠‏ 

إخلاق الشسعرا الى ٠. 05 0 ٠.‏ 0 . 

الصلح الاجتماعى : ٠.‏ 5 5 3 


الشلعراتى 0002 والمحسكوم - 
الشسعرانئى والعادات والتقاليد الشعرانئى 


والمذاهب 


١١ 
فى‎ 


إزفا 
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7 
٠. 
معنا‎ 


الشعراني - 15؟ 


فى محراب التصوق : - ٠‏ و الا وو الما 6 
بين يدى شسيوخه ‏ الشعرانى والخواص - مع 
الشيوخ الراحلين ( قى صحبة ابن عربى  )‏ ثمار 
العلم والمعرفة ‏ تصوف الشعرانى ‏ . مآخذ والرد 
عليها ‏ أذواق وآراء 

أضواء عل بعضش مؤلفات» :سس ء 8 ٠. 8 ٠.‏ 8 
اليواقيت والجواهر ‏ لواقح الأنوار القدسية فى 
العهود المحمدية البحر المورود فى المواثيق 
والعهود 


ادرف 


لخدلا 


ا 
ال 


مطابع الهيئة العامة كلكتاب 
مسمس م سا م نغ رس روس سس سه سن سه بس سوس ووس سو و و سس و 0 1 
رقم الايداع بدار الكتب 1946/511٠‏ 
شين لد 


